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مقدمة


بيـن يديك عزيـزي القارئ عزيزتـي القارئة هذا الكتاب الـذي يفترض أنه 

جواب تفصيلي على سـؤال: من الذي قتل الإمام الحسـين )( وأصحابه؟ 

والجـواب: فـي أحد جوانبـه تاريخي لا بـد أن نخوض فيه فـي المصادر 

المعاصـر وهـو  الجانـب  فيـه هـو  الجانـب الأهـم  التـراث، لكـن  وكتـب 

التـي دفعـت هـؤلاء  الدوافـع  يتنـاول جهتيـن: الجهـة الأخلاقيـة بدراسـة 

القتلـة والمجرميـن للقيـام بمـا قاموا بـه، فإن دوافعهـم تلك هـي التي تدفع 

غيرهـم لارتـكاب جرائـم معاصـرة، والانـزلاق إلـى انحرافـات جديدة! 

والجهـة الأخـرى هـي أن التوجهات الباطلـة في الأمة تلُبـّس على الناس 

 ، )( فـي هـذا الشـأن بتوجيـه مسـؤولية الجريمـة إلـى شـيعة أهـل البيـت

وتـُزوّر الوعـي المسـلم ضمن مناكفـات مذهبيـة لا تنتهي.

وقـد عـرض هـذا الكتـاب إلـى بيـان سياسـة هـذا الاتجـاه الباطـل فـي 

تعويـم قضيـة الحسـين )( ومقتلـه وهويـة قتلته والمسـؤولين عـن ذلك، 

وكشـف أسـاليبهم فـي هـذا الشـأن. كمـا تنـاول بالدراسـة التاريخيـة القادة 

المؤثريـن في تحقق ذلك المقتل من سياسـيين وعسـكريين وفي مسـتويات 
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مختلفـة، كمـا تعـرض لبعـض قتلة أصحـاب الامـام الحسـين وأنصاره.

وقـد عنونـتُ الكتـاب بمـا خاطـب بـه الإمـام الحسـين )( الجيـش 

ا لكـم يـا عبيـد الأمـة وشـذاذ  المعـادي لـه فـي كربـلاء، وجـاء فيـه: فتبّـً

)الآثـام(.  الإثـم  وعصبـة  الكتـاب  ونبـذة  الأحـزاب 

وقـد أشـرت فـي مقدمة كتـاب »أصفيـاء اللـه؛ أصحـاب الحسـين« إلى 

أن هـذا الكتاب وذاك يشـكلان مـع كتاب قضايـا النهضة الحسـينية، وكتاب 

زيـارة الناحيـة المقدسـة »وربمـا زيـارة وارث«، والكتـاب الخـاص بزينـب 

ونسـاء كربـلاء، مجموعـة واحـدة هـي المجموعـة الحسـينية، أسـأل اللـه 

سـبحانه التوفيـق لإكمالهـا بفضلـه وكرمه.

كمـا أسـأل اللـه سـبحانه وتعالـى أن يثيـب كل مـن سـاهم فـي ظهـور 

هـذا الكتـاب بالنحـو الـذي تـراه، وأن يكتـب لوالـديّ عظيـم الأجـر فهمـا 

رحمهمـا اللـه مصـدر كل خيـر لـي، ولا أنسـى بـلا شـك أسـرتي الحبيبـة، 

فقـد سـاعدني أفرادهـا أتـم المسـاعدة فيـه، وتقبلـوا جزاهـم اللـه الجنـة 

صـرف أوقاتـي فـي هـذا الكتـاب وأمثالـه، واختصـار الأوقـات معهـم.

وأخيـرا أسـأل اللـه سـبحانه أن يجعلـه مقرونـًا بالقبـول والرضـا إنـه وليُّ 

. لك ذ

فوزي بن المرحوم محمد تقي آل سـيف 

تاروت القطيف 

في يوم الأحد 1446/3/4 هـ .
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لماذا نكتب عنهم؟ 

لمـاذا نكتـب عن قتلـة الإمام الحسـين )( وقتلـة أصحابه أصفيـاء الله 

وأودائه؟ 

وهـل هنـاك مـن يبحـث فـي المزابـل ليعـرف تفاصيـل مـا فيهـا؟ لمـاذا 

نتحـدث عنهـم وهـم لا يسـتحقون إلا اللعنـة؟ 

وماذا سـينفعنا ذلك إن عرفنا عن حياتهم؟ بل ومصيرهم الأسـود؟ 

1/ فـي الجـواب عـن هذه الأسـئلة وهي مشـروعة، سـوف نسـتعين بالآية 

بـَهۥُ لیَِكُونوُا۟  عُوا۟ حِزۡ اۚ إِنَّمَا یدَۡ المباركـة ﴿إِنَّ الشّـيطان لكَُمۡ عَـدُوّ فٱَتَّخِذُوهُ عَـدُوًّ

عِیرِ﴾.))(  مِن أصَحَـٰـبِ ٱلسَّ

بجهتيـن:  الآيـة  هـذه  فـي  يصـرح  الكريـم  القـران  أن  نلاحـظ  فنحـن 

إحداهمـا جهـة توضيـح العـدو الحقيقـي وهـو الشـيطان، والثانية لـزوم أن 

ا. يعتبـره النـاس عـدوًّ

وممـا نسـتفيد منهـا أن هنـاك مشـكلتين عنـد البشـر؛ فالكثيـر منهـم لا 

يلتفتـون إلـى عـداوة الشـيطان لهـم، خاصـة وأنـه يدعوهـم الـى مـا فيـه 

الشـهوات ورغبـات النفـس، فيرونـه أقـرب من غيـره لهـم، لمّـا كان يتوافق 

))( فاطر:6.
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مـع رغباتهـم، ويغفـل بعضهـم عـن أن الشـيطان عـدو حقيقـي واقعـي.

كما أن هناك مشكلة أخرى وهي أن البعض قد يعرفون عداوة الشيطان لهم، 

لكنهـم لا يتخذون منـه موقف المعاداة من الناحيـة العملية، فهم لا يتخذونه 

ا وليسـوا مسـتعدين لمقاومتـه بالشـكل الكامـل أو طـرده مـن حياتهم. عـدوًّ

هـذا عـن الشـيطان، ومـن جهـة أخـرى فقـد تحـدث القـرآن الكريم عن 

أئمـة الكفـر وطواغيـت البشـر؛ فهـذا فرعون قـد تحدثـت عنه آيـات القرآن 

الكريـم كثيـرا حتـى قيـل إنـه ذكر )74 مـرة( في 27 سـورة! وكذلـك تحدث 

عـن نمـرود فـي عـدد مـن المواضـع، وعـن أئمـة الكفـر مـن قريـش.. هذا 

مـع أن القـرآن الكريـم هـو الكتـاب المبـارك والكريم الـذي أنزلـه الله على 

نبيـه العظيـم، لكـن مـع ذلك فقـد احتلت قصـص الشـيطان وأتباعـه، وأئمة 

الكفـر وأشـياعهم مسـاحة هامة مـن آياته. 

والغـرض من ذلـك كله تعريـف المؤمنين بطرق شـياطين الجـن والإنس، 

وطريقـة تفكيرهـم الباطلة، وأسـاليبهم المخادعـة. ولا ريب أن هـؤلاء الذين 

قاتلـوا الإمام الحسـين )(، كانـوا كشـياطين الجن يتحركـون بنفس طرقهم 

وأسـاليبهم، ولا يكتفـون بالمعصيـة لأنفسـهم، وارتكاب الجريمـة بمفردهم، 

وإنما يسـعون ليردوهـم ويهلكوهم.))( 

فـي مـا يرتبـط بقضيـة الحسـين )(، نعتقـد أن الأمـة قديمـا وحديثـا 

تعرضـت للتضليـل والإغفـال، فمـن جهـة تـم »زحلقـة« مسـؤولية الجريمة 

لكَِ  ))( يتحـدث القـرآن في سـورة الأنعـام: 37) عن شـياطين الإنس وأنهم يـردون أتباعهـم )وَكَذَٰ

دِينَهُـمْ(  عَليَْهِـمْ  وَليَِلبِْسُـوا  ليُِردُْوهُـمْ  شُـرَكَاؤُهُمْ  أوَْلَادِهِـمْ  قتَـْلَ  المُْشْـركِيِنَ  ـنَ  مِّ لكَِثِيـرٍ  نَ  زَيّـَ

والإمـام علـي )( يكتـب لمعاويـة بأنـه أردى جيـلا مـن النـاس كثيـراً. راجع الشـيخ علي 

.2٩٠/( )( الأحمـدي الميانجـي مكاتيـب الأئمـة
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عـن يزيـد بـن معاويـة، لتسـجل ضـد عبيـد اللـه بـن زيـاد! حمايـة ليزيـد، 

ولمـن ولّاه! ثـم زحلقـت مرة أخـرى ليتَّهـم فيها »شـيعة الحسـين« أو »أهل 

العـراق« وهـذا مـن أعاجيـب الزمان. 

ومـن جهـة ثانيـة فقـد غُيّـر الموقـف تجـاه يزيـد، فبينمـا هـو المسـتحق 

ا«  للبـراءة منـه واللعنـة عليـه، إذا بـه عنـد بعـض المتعصبيـن يصبـح »تابعيّـً

و»قائـد أول جيـش يغـزو القسـطنطينية« وأنـه »مغفـور لـه« بينمـا كان ينبغي 

أن ينطبـق عليـه مـا فـي الآيـة المباركة المذكـورة آنفًا، مـن أنه عـدوٌّ فليتخذه 

ا، ويقفـوا منـه موقـف البراءة.  المسـلمون عـدوًّ

2/ إنّ معرفـة هـؤلاء تنفـع فـي معرفـة الدوافـع التـي تدفـع هـؤلاء القتلـة 

التركيـز  والتربويـون  الموجهـون  فيسـتطيع  جرائمهـم،  لارتـكاب  والظلمـة 

عليهـا لكيلا تتكرر وتستنسـخ وتسـتعاد! إن الطاعـة العميـاء للحاكم الظالم 

مهمـا قـال يمكـن أن تـؤدي إلـى جرائـم مـن هـذا القبيـل فينبغـي التحذيـر 

منهـا، مثلمـا أن الطمـع فـي حطـام المـال، يمكـن أن يـؤدي بصاحبـه إلـى 

قتـل الأبريـاء.. بـل قد نجـد أن العبـارات هـي ذاتها تتكـرر كمـا المواقف، 

ي  فـإذا وجدنـا فـي تاريـخ فرعـون أنـه يقـول عـن موسـى النبـي )( )إِنّـِ

لَ دِينَكُـمْ أوَْ أنَ يظُهِْـرَ فِـي الْأرَضِْ الفَْسَـادَ())( وجدنـا معادلـه  أخََـافُ أنَ يبُـَدِّ

تمامـا فـي يزيـد بن معاويـة الذي يخاطـب زينب بنـت أمير المؤمنيـن بقوله 

»إنمـا خـرج مـن الديـن أبـوك وأخـوك«)2(، وتجد رجع صـداه في عبيـد الله 

بـن زيـاد الـذي يخاطب مسـلمًا بـن عقيـل بقوله »أتيـت الناس وهـم جميع 

فشـتتت بينهـم، وفرقـت كلمتهم، وحملـت بعضهم على بعـض«)3(! وبنفس 

))( غافر: 26.

)2( الطبـري؛ محمد بن جرير: تاريخ الطبري 4/ 3٥3.

)3( المفيد؛ محمد بن النعمان: الإرشـاد 62/2. 
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الطريقـة التـي يتحدث بها شـمر بـن ذي الجوشـن »إن أمراءنا هـؤلاء أمرونا 

بأمـر فلـم نخالفهـم ولـو خالفناهـم كنـا شـرًّا مـن هـؤلاء الحُمُر السـقاة«))( 

تجـد بعـض عبـدة الطاغـوت فـي هـذه الأزمنـة الذيـن لسـان حالهـم أن 

معذور! المأمـور 

سـوف نجـد فـي هـؤلاء نمـط حيـاة يمكـن أن نـراه في قسـم مـن الناس 

الذيـن نعايشـهم ولـو غيرنا الاسـم والملابـس والأدوات لكان الشـخص هو 

نفسـه بدوافعـه وتصرفاتـه وأفـكاره. قـد تـرى خولـِيَّ بـن يزيـد )المعاصـر( 

يعيـش فـي القـرن الحـادي والعشـرين أو تـرى شـبث بـن ربعـي المتقلـب 

يظهـر فـي الاعـلام والقنـوات التلفزيونية! 

ا؟ فـي معرفـة الواقع المعـاش والاجتناب عـن مجرميه  ألَا يعـد هـذا مهمًّ

وسيئاتهم؟ 

3/ ولمـاذا فـي هـذا الوقـت بالتحديـد؟ ألا يخشـى مـن إثارتـه للنعـرات 

المذهبيـة؟ يعتـرض بعضهـم علـى موضوعـه!

أمـا سـؤال لمـاذا فـي هـذا الوقت بالـذات؟ فهـو من أكثـر الأسـئلة غباءً 

فـي أكثـر المـوارد! لأننـا نسـأل هـل عيـّن هـؤلاء لنـا وقتـًا متقدمًـا يصلـح 

لطـرح هـذا السـؤال فتأخـر؟ أو متأخـراً فتقـدم؟ إنه فـي كل وقـت يمكن أن 

يطـرح: لمـاذا فـي هـذا الوقـت دون غيـره! ولـن تجـد جواباً! 

وعـن الثانـي فإننـا لا نعلم سـببًا يـؤدي للإثـارة إلّا أن يقـول بعض هؤلاء 

أن أولئـك المجرميـن هـم آباؤهـم أو أجدادهم أو مـن يعزُّ عليهـم فانتقادهم 

يؤثـر علـى الأخـلاف! فـإذا كان كذلـك فليقولوهـا صراحـة! وعندئـذ يحق 

))( الشـافعي؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق 23/ 8٩).
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لأبنـاء الحسـين وأتباعـه أن يقولـوا بالصراحـة أنتـم ممـن رضـي بقتلـه وقد 

اللعـن عليكم. ورد 

4/ كمـا أن مـن فوائـد هـذا الموضـوع: البراءة مـن القتلة والظلمـة! لكيلا 

يتصـور الظالمـون اللاحقـون أن بإمكانهـم أن يعيثـوا فـي الأرض فسـادًا ثم 

يرحلـوا وتنُسـى أفعالهـم! كلّا.. إن الـدول اليـوم تسـعى تطالـب بالجرائـم 

الحكومـات  وأن  السـنين،  عشـرات  عليهـا  مـر  حكومـات  ارتكبتهـا  التـي 

الحاليـة تعتـذر عمـا فعلتـه تلك الحكومـات! والشـعوب تطالب بـرد اعتبار 

وتعويضـات لجرائم سـابقة، بـل إنّ اليهود اليوم يسـوقون ألمانيـا من خزامة 

أنفهـا فـي أمـرٍ لـم يثبـت فـي محرقـة اليهـود! أو لـم يثبـت بهـذا الحجـم 

والكيفيـة، ومـا ذلـك إلا لكـي يشـعر الظالمـون بأنهم ليسـوا فـي منجى من 

العـذاب الأخـروي والسـمعة السـيئة الدنيوية.

عمومًـا  الظالميـن  ومـن  بـل  والمشـركين،  الكافريـن  مـن  البـراءة  إن 

والمجرميـن مبـدأ إسـلاميٌّ ثابت، نزلت فيه سـورة من سـور القـرآن الكريم، 

وسـميت بهـذا الاسـم وغُيـّر فيهـا المنهـج القرآنـي الـذي يبـدأ بالبسـملة 

ٱلَّذِیـنَ  إِلـَى  هِ وَرسَُـولهِِ  ٱللّـَ ـنَ  والرحمـة، لتبـدأ بالبـراءة والنقمـة ﴿بـَراَءة مِّ

ـنَ ٱلمُشـركِیِنَ﴾.))(  عَـٰـهَدتُّم مِّ

وبغـض النظـر عـن إظهـار هـذه البـراءة في صـورة قوليـة أو ما شـابهها، 

فـإن ذلـك تابـعٌ للحكمـة، وبغـض النظر عـن الأسـماء التي تسـتحق ذلك، 

فـإن أصـل الموضـوع ممـا لا خـلاف فيـه عنـد الإماميـة وعنـد كثيـر مـن 

المسـلمين.

5/ سـيلاحظ القـارئ العزيـز أن بعـض هـؤلاء القتلـة قـد مـأوا صفحـة 

))( التوبة: ).
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حياتهـم عـن آخرهـا بالسـواد والفسـاد، وكلمـا تمشـيت فيها عثـرت بالجثث 

بينمـا تجـد  الثمالـة!  الجريمـة حتـى  لقـد شـرب هـؤلاء كأس  والجيـف، 

بعضهـم الآخـر لـم يخلـف مـن تاريخـه شـيئاً سـوى أنـه » قتـل« الشـهيد 

الفلانـي، وكأنـه لـم يعمل شـيئاً فـي تلك الحيـاة البائسـة إلا أنه جـاء ليوقعّ 

ا، فأنـت تبحث في  فـي نصـف نهـار علـى صفحـة الجريمـة ويرحـل مخزيّـً

كتـب التاريـخ والتراجـم والأدب لا تجـد لـه اسـمًا ولا رسـمًا إلا صـورة 

»قاتـل« سـلّ سـيفه أو صـوّب حربتـه أو سـهمه فـي وجـه ولـيٍّ مـن أوليـاء 

اللـه وصفـيٍّ مـن أصفيائه. 

وفـي هـذا عبـرة لمـن يعتبـر! فإنـه كمـا خَلدُ ذكـر الحـر الرياحـي بالنور 

فـي الدنيـا، ومـع الحـور فـي الآخـرة بسـاعة مـن الزمـان وقـف فيهـا ذلـك 

الموقـف الرائـع ))(، فـإنّ هـؤلاء الذين نحـن بصـدد الكتابة عنهـم تداولتهم 

اللعنـة مـن زمـان إلـى آخـر، فـلا ينتهـي منهـا أحـدٌ إلّا بدأ بهـا غيـره! ويوم 

القيامـة عـذابٌ عظيـم.. ذاك خلـود وهـذا تخليـد وشـتان بينهما! 

ومـا أحرانـي فـي نهاية هـذه المقدمـة بالتمثـل بما جـاء في زيـارة الإمام 

الحسـين )( مـن الدعـاء والطلـب »اللهـم إنـي أتقـرب إليـك فـي هـذا 

اليـوم، وفـي موقفـي هـذا، وأيـام حياتـي بالبـراءة منهـم واللعنـة عليهـم، 
وبالمـوالاة لنبيـك وأهـل بيـت نبيك صلـى الله عليـه وعليهـم أجمعين«.)2(

))( وقد كتبنا شـيئا من ترجمته في كتابنا أصفياء الله؛ أنصار الحسـين )( فليراجع.

)2( بـن قولويه؛ جعفر بن محمد: كامل الزيارات ص )33.
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تـورط علمـاء الاتجـاه الأموي مـع مقتل الإمـام الحسـين )(، أكثر من 

ورطـة القتلـة الأصلييـن والذين هـم محور هـذا الكتاب! 

وسـبب ذلـك أن القتلـة الأصلييـن لا شـيء عندهـم يخسـرونه! فهـم لا 

يظهـرون أنفسـهم بمظهـر المتدينيـن ولا هم أئمـة جماعـات ومذاهب، ولا 

هـم يحزنـون! وقتلهـم للحسـين لـن يكـون أكثـر مـن تظاهرهم بأنـه لا خبر 

جـاء ولا وحـي نزل! 

وأمـا هؤلاء العلمـاء فإن عنوان وجودهـم هو الدين، والنبـي، والتظاهر بحب 

أهـل بيته! 

فكيـف يوفقـون بيـن هذه الجهـة وبين ولائهـم لبني أميـة، وأنهم أشُـرِبوا 

حـب عجلهم؟ 

لقـد كانـت قضيـة الإمـام الحسـين )( عظيمة بأكبـر مقاييـس العظمة، 

: ت لجها

منهـا شـخصية الإمـام )( والتي لا يسـتطيع أحد التنقـص منها، كيف؟ 

وهـو سـيد شـباب أهـل الجنـة؟ وسـبط النبـي المصطفـى؟ فهـم وإن كانوا 

يريـدون القـول أنـه قتـل ومـا الضير فـي ذلـك؟ لقد قتـل عشـرات الألوف 
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مـن المسـلمين! وربمـا قالوهـا مواربـة.. لكنهـم لا يسـتطيعون التصريـح 

بهـذه الكلمـات، باعتبـار تعاطـف المسـلمين مـع العتـرة النبويـة وبالـذات 

مـع سـبطي رسـول اللـه )(. ولقد ألفـت الإمـام الحسـين )( إلى هذه 

الجهـة بخطابـه للجيـش الأمـوي »فواللـّه مـا بيـن المشـرق والمغـرب ابـن 
بنـت نبـي غيـري فيكـم ولا في غيركـم«.))(

يضـاف إليها الطريقة التي تـم فيها القتل بتفاصيلهـا المؤلمة من محاصرة 

الإمـام وأهلـه ونسـائه وتعطيشـهم وحرمانهـم مـن المـاء بمـن فيهـم طفلـه 

الرضيـع، وذبـح الإمـام )( وفصـل رأسـه وهو علـى قيد الحيـاة، ثم رض 

جسـمه بالخيـل وتركـه وأنصاره وأهـل بيته بالعـراء من غير دفن فـي التراب. 

ثـم تسـيير نسـائه سـبايا مـن كربـلاء إلـى الكوفـة ومنها إلـى الشـام، مع 

شـماتة الشـامتين وكما خاطبـت العقيلة زينـبُ يزيدَ بن معاويـة »أمن العدل 

 )(يـا بـن الطلقـاء تخديـرك نسـاءك وإمـاءك وسـوقك بنـات رسـول الله

قـد هتكـت سـتورهن وأصحلت صوتهـن مكتئبـات تخَْـدي)2( بهـن الأباعر 

ويحـدو بهـن الأعـادي مـن بلـد إلـى بلـد لا يراقبـن ولا يؤويـن يتشـوفهن 
القريـب والبعيـد ليـس معهـن ولـيٌّ من رجالهـن«.)3(

هـذه الطريقـة الشـنيعة من القتل ومـا أعقبها لتلك الشـخصية الاسـتثنائية 

فـي عالـم الإسـلام، أثـارت ـ ولا تـزال تثيـرـ قلـوب المسـلمين بـل كل من 

يسـمع أو يقـرأ عنها، بالرحمـة والتعاطف مع الحسـين )(، بنفس المقدار 

الـذي تثيـر من البـراءة والاشـمئزاز من فعـل الأمويين.

))( الطبـري: تاريـخ الطبـري ٥/ 42٥. والمقصـود أنـه في ذلـك الوقت حيث كان الإمام الحسـن 

قـد مضـى شـهيدا، فلم يبـق ابن بنـت نبي فيهـم ولا في غيرهـم إلا الإمام الحسـين.

)2( تخدي: تسرع.

)3( ابن طيفور؛ أحمد: بلاغات النسـاء ص26.
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وتثيـر بعد ذلك السـؤال عـن مصدر هـذه الأفعال وكيف جاء هـذا الأثيم 

إلـى الحكـم؟ وضمـن أي معادلـة؟ فهـل هنـاك اختيـار إلهـي لـه؟ حاشـا 

للـه! أو هنـاك اختيار شـعبي؟ لا شـك أنـه لم يكـن إلّا »الملـك العضوض 

والوراثـي« ويثيـر السـؤال عـن مصـدر ذلـك، ولعـل مـن أوائـل الإشـارات 

إلـى هـذا مـا قالتـه العقيلـة زينـب أيضـا »وسـيعلم مـن بـوأك ومكنـك من 

رقـاب المؤمنيـن«.))( فـإذا تطـرق السـؤال لمعاوية والـده وفتُح هـذا الملف 

فهنـاك مشـكلة أكبر.

فما الذي فعل أصحاب الاتجاه الأموي؟  ♦

باختصـار عملـوا علـى تعويـم مقتـل الحسـين وتضييـع الحقيقـة، بـركام 

مـن التوجيهـات الباطلـة، مدعـوم بتزويـر حقائـق الواقعـة فلنكـن مـع تلك 

الأمـور فـي نقاط: 

1/ ركـز أتبـاع هـذا الخـط وبدرجـات مختلفـة علـى تخطئـة فعـل الإمـام 

الحسـين )( ونهضتـه، معلنيـن أنـه لـم يكـن لذلـك مصلحـة دنيويـة ولا 

ا لا ينبغي تأييده، ولا  دينيـة! وهـذا يعني بالكلام الواضح أنـه كان عملًا عبثيّـً

ثـواب فيـه ولا أجـر! وأوضـح تصريح فـي ذلك ما قالـه ابن تيميـة وهو أهم 

منظـري هـذا الخـط، والـذي لا تـزال أفـكاره تعطـي للخَلفَ جهـة التحرك! 

فإنـه يصـرح بأنه »لـم يكن في الخـروج لا مصلحـة دين، ولا مصلحـة دنيا، 

بـل تمكّـن أولئـك الظلمـة الطغاة من سـبط رسـول اللـه )(، حتـى قتلوه 

مظلومـاً شـهيداً، وكان فـي خروجـه وقتلـه من الفسـاد ما لم يكـن حصل لو 

قعـد فـي بلـده، فـإن مـا قصده مـن تحصيـل الخيـر ودفع الشـر لـم يحصل 

منـه شـيء، بل زاد الشـر بخروجـه وقتله، ونقـص الخير بذلـك، وصار ذلك 

))( المصدر نفسه ص27.
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سـبباً لشـر عظيم«))(ولكـي لا يكـون هـذا التصريـح صادمًا للقـارئ وظاهر 

الشـناعة فقـد تـم تزيينـه بكلمـة )الظلمـة الطغـاة( والذيـن لا يقصـد بهـم 

بالطبـع يزيـد كمـا سـيأتي فـي تصريـح آخـر، وأضـاف إليهـا جملـة: قتلوه 

مظلومًـا شـهيدًا! والسـؤال: كيـف يكـون شـهيدًا مـن لا مصلحـة دينيـة في 

خروجـه؟ بـل زاد الشـرُّ بخروجه!

2/ ولتأكيـد )خطـأ( الإمـام الحسـين في زعمهم فقد حشـدوا مـن الأقوال 

التـي لا يثبـت كثيـر منهـا ولـو ثبـت البعـض فليـس بملـزمٍ للإمام الحسـين 

وهـو حجـة اللـه وسـيد شـباب أهـل الجنـة والـذي يجـب علـى الآخريـن 

متابعتـه، فهـم ينقلـون أن فلانـًا »نهـى« الحسـين عـن الخـروج فلـم يطعـه! 

وأن فلانـًا الآخـر »حـاول منعـه« وكأنّ هـؤلاء يقولـون: يسـتحق الحسـين ما 

أصابـه مـن القتـل لأنـه لـم يسـمع الـكلام والنصيحة!! 

وقـد ذكرنـا نمـاذج كثيـرة من أقوالهـم فـي كتابنا »أنا الحسـين بـن علي« 

فليراجـع مـن أحب.

3/ تكذيـب مـا فيـه شـناعة مـن مقتـل الحسـين )(، باعتبـار أنـه يصدم 

القـارئ والسـامع ولا يسـتطيع تحمـل هـذا المقدار من الوحشـية، فالسـبيل 

فـي رأيهـم أن يتـم تكذيـب ذلـك كلـه، وادعـاء الاجمـاع علـى أن ذلـك لم 

يحصـل، وإنمـا هـو مـن تأليـف الرافضـة )إلى آخـر هـذه المعزوفة(. 

ونفـس المُنظـّر أعـلاه يقـول عـن يزيـد ليكـون منهجـا لمـن بعـده »وَهُوَ 

لـَمْ يأَمُْـرْ بِقَتـْلِ الحُْسَـيْنِ، وَلَا أظَهَْرَ الفَْـرَحَ بِقَتلْـِهِ؛ وَلَا نكََّـتَ بِالقَْضِيبِ عَلىَ 

ـامِ،  ثنََايـَاهُ رضَِـيَ اللَّهُ عَنْـهُ، وَلَا حَمَلَ رَأسَْ الحُْسَـيْنِ رضَِـيَ اللَّهُ عَنْهُ إلىَ الشَّ

هُ عَنْـهُ، وَبِدَفعِْـهِ عَـنْ الْأمَْـرِ، وَلـَوْ كَانَ  لكَِـنْ أمََـرَ بِمَنْـعِ الحُْسَـيْنِ رضَِـيَ اللّـَ

))( بن تيمية؛ احمد بن عبد السـلام: منهاج السـنة النبوية 4/ ٥3٠.
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بِقِتاَلـِهِ«))( وبالطبـع لا بـد أن يكـرر كلمـة رضـي اللـه عنـه مرتيـن وثلاثاً في 

سـطر واحـد لكـي لا )يتهمـه( أحـد بأنـه لا يحـب الحسـين ولا نهضته! 

وتـرى نفس هـذا الكلام يكـرره التلامذة علـى طريقة النسـخ واللصق في 

كل كتـاب، ومقـال، فهذا نمـوذج من أحدهم: »خلاصة القـول: يزيد لم يأمر 

بقتـل الحسـين، ولا حُمِـلَ رأسـه إليه ليوضع بيـن يديه، ولا نكـت بالقضيب 

ثنايـاه بـل الـذي جرى منه ذلـك هو عبيد الله بـن زياد كما ثبـت في صحيح 
البخـاري، ولا طيف برأسـه في الدنيا، ولا سُـبي أحدٌ من أهل الحسـين«.)2(

4/ تحسـين صـورة الطاغيـة يزيـد قـدر الإمـكان، وفـي ذلـك لا مانـع من 

إثبـات بعـض الأمـور ونفـي أمـور أخـر، والانتهـاء إلـى أن حالـه هـو حال 

سـائر الخلفـاء والملـوك )وكأنّ هـذه حجـة شـرعية ومعـذّر لـه عنـد اللـه 

وعنـد النـاس!!(. فيزيد عند ابـن تيمية وتيـاره: »وَلمَْ يكـن مِنْ المَْشْـهُورِينَ 

ى بعَْـدَ أبَِيـهِ عَلـَى  ـلَاحِ، وَكَانَ مِـنْ شُـبَّانِ المُْسْـلِمِينَ، وَتوََلّـَ يـنِ وَالصَّ بِالدِّ

شَـجَاعَةٌ  فِيـهِ  وَكَانَ  بعَْضِهِـمْ،  مِـنْ  وَرضًِـا  المُْسْـلِمِينَ،  بعَْـضِ  مِـنْ  كَرَاهَـةٍ 

وَكَـرمٌَ، وَلـَمْ يكَُـنْ مُظهِْـرًا للِفَْوَاحِـشِ كَمَـا يحَْكِـي عَنْـهُ خُصُومُـهُ، وَجَـرتَْ 

هُ عَنْـهُ«.  اللّـَ مَقْتـَلُ الحُْسَـيْنِ رَضِـيَ  فِـي إمَارَتـِهِ أمُُـورٌ عَظِيمَـةٌ: - أحََدُهَـا 

فانظـر إلـى طريقـة التعبير والكلمـات.. فليـس التعبير عنه بأنه كان مشـهورا 

بالفسـق والفسـاد! وإنمـا لـم يكـن مشـهورًا بالديـن والصـلاح.. )وكثير من 

الصلحاء ليسـوا مشـهورين بالصلاح!!( وكان فيه شـجاعة وكرم! )ولا ندري 

أيـن ظهـرت شـجاعته؟ وهل كرمه علـى فرض وجـوده كان من مالـه؟( ولم 

472، وجامـع المسـائل ٥/  ))( ذكـر هـذا الـكلام فـي أكثـر كتبـه، كمـا فـي منهـاج السـنة 4/ 

4٩)وغيرهمـا.

)2( تعليقات محقق كتاب التنوير شـرح الجامع الصغير)/ ٠6).
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يكـن مظهـرا للفواحـش! وجـرى في إمارتـه مقتل الحسـين، )جـرت الأمور 

فـي إمارته هكـذا..( هـي جرت بنفسـها! 

ليس هذا فحسـب بـل كان يزيد قد اختـار أن يكُرم الحسـين ويعظمَّه! )وأي 

تعظيـم أكثر مـن أن يجعل بدنه تحت حوافـر الخيل(؟ قـال »وَالَّذِي نقََلـَهُ غَيْرُ 

وَاحِـدٍ أنََّ يزَِيـدَ لـَمْ يأَمُْـرْ بِقَتـْلِ الحُْسَـيْنِ، وَلَا كاَنَ لـَهُ غَرضٌَ فِـي ذَلكَِ، بلَْ 

كَانَ يخَْتـَارُ أنَْ يكُْرمَِـهُ وَيعَُظِّمَـهُ، كَمَـا أمََرهَُ بِذَلـِكَ مُعَاوِيةَُ رضـي الله عنه«))(

وحيـن يتحـدث المـزي ناقـلا عـن ابـن عسـاكر رسـالة يزيـد إلـى الوليد 

بـن عتبـة، والتي ذكـر اليعقوبـي أنه أرفقهـا بكتاب صغيـر كأنه أذن فـأرة بأن 

يأخـذ مـن الحسـين البيعـة فإن أبـى فليبعث برأسـه إليـه، نقلها المـزي على 

غيـر وجههـا تمامًـا، فقـال: »وليكن أول مـن تبدأ بِهِ الحسـين بـْن عَلِيّ، فإن 
أميـر المؤمنيـن رحمـه اللـه عهـد إلي في أمـره الرفـق بِهِ واسـتصلاحه«)2(

ونقلـوا علـى لسـانه أنه قـال: »كنـت أرضى من طاعـة أهل العـراق بدون 
قتـل الحسـين. وأنـه جهز أهله بأحسـن الجهاز، وأرسـلهم إلـى المدينة«.)3(

هـذا التحسـين والتزييـن والتجميـل امتـد لمـا حصـل فـي الشـام، وأن 

يزيـد لـم يكـن راضيـا بقتـل الحسـين كمـا ذكـره غيـر واحـد منهـم فقـال 

))( ابن تيمية: منهاج السـنة النبوية 4/ ٥٥7.

)2( المـزيّ؛ يوسـف بـن عبـد الرحمـن: تهذيـب الكمـال فـي أسـماء الرجـال 6/ 4)4: العجيب 

أن هـذه الرسـالة تعرضـت فـي نقلهـا لتغييـرات متعـددة، فأصلها كان فيـه أن يأخذ الحسـين 

)( )وابـن الزبيـر( بالبيعـة أخـذًا شـديدًا ليـس فيـه رخصـة، وإن رفضـا فليبعث برأسـيهما 

إليـه.. لكنهـا اختصـرت عند الطبـري وغيره واقتصـرت على القسـم الأول، دون فكـرة القتل 

إذا رفضـا، لكـن هـذه الرسـالة تحولـت عنـد بعض مؤرخـي هذا الاتجـاه إلى اسـتصلاح أمر 

الحسـين وإكرامـه والرفـق بـه باعتبـار أنهـا وصية معاويـة بن أبي سـفيان! 

)3( ابن تيمية: منهاج السـنة النبوية 4/ ٥٥8.
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»ثـم لمـا حمـل رأسـه إلـى يزيـد قـال: إنـي كنت أقنـع مـن طاعتكـم بدون 

هذا«.))(وأعجـب مـن ذلـك كلـه ما نقـل عن أبـي حامـد الغزالي مـن قوله: 

»وقـد صـح إسـلام يزيد بـن معاويـة وما صـح قتله الحسـين ولا أمـر به ولا 

رضيـه ولا كان حاضـرا حيـن قتُِـل، ولا يصـح ذلـك منـه ولا يجـوز أن يظن 
ذلـك بـه، فإن إسـاءة الظـن بالمسـلم حـرام«.)2(

وتقـول: مـا شـاء اللـه علـى هـذا التـورع العظيـم.. أيهـا المسـلمون لا 

تسـيئوا الظـن بيزيـد! فقـد صـح عنـه كل خيـر ومـا صـح عنـه شـر أبـدا! 

5/ كيـف يمكن تحسـين صـورة يزيد بن معاويـة والحال أنه قتل الحسـين؟ 

هنـا تفتـق ذهنهـم عـن فكـرة زحلقـة القتـل إلـى آخريـن.. لا يهَُمّ مـن هم؟ 

عبيـد اللـه بـن زيـاد! أو شـمر بـن ذي الجوشـن! أو سـنان بـن أنـس! أو 

نبعدهـا أكثـر، فنكتشـف أن الذيـن قتلوه ليـس يزيد ولا الجيـش الأموي ولا 

عمـر بـن سـعد، وإنما هم: شـيعة الحسـين! هم أهـل العراق! فـإذن لا غبار 

علـى يزيـد ولا لـوم عليه! بـل اللوم على شـيعة الحسـين في العـراق الذين 

قتلـوه! ثـم هـم يمارسـون البـدع الآن فـي البـكاء عليـه واللطـم!! أرأيـت 

فجـورًا أعظـم مـن هـذا؟ وكذباً أسـخف منه؟ 

نعـم هـذا هـو الـذي حصـل، فـي البدايـة قالـوا يزيد لـم يقتل الحسـين، 

ولـم يأمـر بذلـك، ولـم يـرض بـه، وإنمـا قتلـه ابـن زيـاد! وكأنّ ابـن زيـاد 

هـو الآمـر الناهـي الـذي يسـتطيع أن يحـرك ثلاثين ألـف مقاتـل، ويقتل من 

تخلـف منهـم، ويسـجن مـن خالـف ذلـك ويرسـل عمـر بـن سـعد بشـرط 

))( الاندلسـي؛ ابـن عبـد ربـه: العقـد الفريـد ٥/ 3٠)، و ابـن العمرانـي؛ محمـد بـن علـي بـن 

محمـد فـي الإنبـاء في تاريـخ الخلفـاء ص٥4: فيا عجَبـًا بينما هـم يقولون: لم يحمل رأسـه 

ولـم يطـف بـه! إذا هـم ينقلـون عن يزيـد ذلك؟

)2( مقدمة محقق التنوير شـرح الجامع الصغير )/ ٩6.
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قتـل الحسـين، وكأنـه يعيـش فـي مزرعـة أبيـه لا فـي دولـة يحكمهـا حاكم 

تصـدر عنـه الرسـائل والأوامـر، ويسـتطيع أن يعـزل ابـن زياد بكتـاب واحد 

كمـا نصبـه علـى الكوفـة بكتـاب وعـزل النعمـان واليهـا. إنـه الاسـتخفاف 

بالعقـول! لكـن لا يهـم ذلـك مـا دام الغـرض تبرئـة يزيد مـن دم الحسـين، 

فليكـن الضحيـة فـي هـذا ابـن زيـاد ولتتوجـه المسـؤولية لـه واللعـن عليه! 

يقـول ابـن الصـلاح: »لم يصـح عندنـا أن يزيد أمـر بقتل الحسـين رضي 

اللـه عنـه، والمحفـوظ أن الآمـر بقتالـه المفضي إلـى قتله إنما هـو عبيد الله 
بـن زياد والي العـراق إذ ذاك«.))(

6/ مـن الـذي قتل الإمام الحسـين )(؟ مـا دام يزيد في رأيهـم لم يقتله؟ 

قـدم هـؤلاء أجوبـة مختلفـة ومتناقضـة، ولا مشـكلة عندهـم فـي ذلـك 

إنمـا المهـم أن تـزاح هـذه الشـنيعة عـن حفيـد أبـي سـفيان! 

وأول مـن قـدم هـذا الحـل كمـا يظهر هـو يزيد نفسـه، فقـد نقل عنـه أنه 

قـال: »لعـن اللـه ابـن مرجانة -يعنـي عبيد اللـه بـن زياد-]أما[ واللـه لو كان 
بينـه وبيـن الحسـين رحم لمـا قتله«.)2(

وقـد نقلنـا آنفا قـول ابن الصـلاح: )والمحفـوظ أن الآمر بقتالـه المفضي 

إلـى قتلـه إنما هـو عبيد الله بـن زياد والي العـراق إذ ذاك(. فـإذا جاؤوا إلى 

ترجمـة عبيـد اللـه بـن زياد وأنـه لا يمكـن أن يعمل شـيئاً مثل قتل الحسـين 

بـدون أمـر صريـح ومباشـر بـل بتهديـد إنـه إن لـم يقتـل الحسـين فسـيقتل 

هـو، كمـا صـرح بنفسـه لعنه اللـه وسـياتي ذكر ذلـك ومصـدره.. إذا جاؤوا 

))( ابـن الصـلاح؛ عثمان بن عبد الرحمن: فتاوى ابن الصلاح )/ 6)2. 

)2( نقله ابن تيمية في أكثر كتبه؛ كمنهاج السـنة، ومجموع الفتاوى ورأس الحسـين.
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لترجمـة ابـن زياد، )زحلقـوا( التهمة إلى شـمر بن ذي الجوشـن وهكذا..))(

ومـع كـون ذلـك عجيبـا إلا أن الأعجـب منـه هـو أن بعض هـؤلاء ألقوا 

المسـؤولية علـى أهـل العـراق تـارة وعلـى الشـيعة أخـرى، فانظـر مثلا إلى 

مـا قالـه ابـن عسـاكر مـن »أن رجـلا سـأل ابن عمـر عـن دم البعـوض فقال 

ممـن أنـت قال مـن العـراق قال انظـروا إلى هـذا يسـألني عـن دم البعوض 

وقـد قتلـوا ابن رسـول اللـه )( «)2(فالقاتل ليـس يزيد ولا ابن زيـاد وإنما 

هـو أهـل العـراق! ونقلـوا عن ام سـلمة رضـوان اللـه عليها نظيـر ذلك فعن 

»شـهر بن حوشـب قال سـمعت أم سـلمة تقول حين جاء نعي الحسـين بن 
علـي لعنـت أهل العـراق وقالـت قتلـوه قتلهم اللـه غروه وذلـوه «.)3(

ولا يخفـى المغـزى مـن ذكر أهـل العـراق، حيـث أن المعـروف تاريخيا 

مشايعة أهل العراق لأهل البيت )( في مقابل مناصرة أهل الشام لبني أمية.

ويعتبـر النـص الموجود في جامع المسـائل، نموذجا كامـلا يمثل التوجه 

الامـوي فـي تعويـم قضيـة الإمـام الحسـين )(، ففيـه تبرئة يزيـد، وإنكار 

الفظائـع التـي حصلـت مـن جيشـه بأوامـره، وإلصـاق القتـل بعبيـد الله بن 

زيـاد، وتحميـل مسـؤولية الخيانـة للشـيعة، وانتقـاد الحسـين وتخطئتـه لأنه 

لم يسـمع كلام أهـل العلم ومشـورتهم!

))( الدمشـقي؛ ابـن كثيـر: البدايـة والنهايـة ٩/ 38: ومـن جراءتـه )ابـن زيـاد( إقدامـه علـى الأمر 

بإحضـار الحسـين إلى بين يديـه وإن قتل دون ذلك، وكان الواجب عليه أن يجيبه إلى سـؤاله 

الـذي سـأله فيمـا طلـب مـن ذهابـه إلـى يزيـد أو إلى مكـة أو إلـى أحد الثغـور. فلما أشـار 

عليـه شـمر بن ذي الجوشـن بـأن الحـزم أن يحضر عنـدك وأنت تسـيره بعد ذلـك إلى حيث 

شـئت مـن هـذه الخصـال أو غيرهـا، فوافـق شـمرا على ما أشـار بـه من إحضـاره بيـن يديه.

)2( ابن عسـاكر: تاريخ دمشق 4)/ 2٩).

)3( المصدر نفسه 4)/ 42).
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قـال » يزيـدُ لـم يأمر بقتـل الحسـين، ولا حُمِلَ رأسـه إلى بيـن يديه، ولا 

نكـتَ بالقضيـب علـى ثنايـاه، بـل الـذي جـرى هـذا منـه هـو عبيـدُ الله بن 

زيـاد، كمـا ثبت ذلـك في »صحيـح البخاري«، ولا طِيْفَ برأسـه فـي الدنيا، 

ولا سُـبي أحـد مـن أهـل الحسـين، بـل الشـيعة كتبـوا إليـه وغـرّوه، فأشـار 

عليـه أهـلُ العلـم والنُّصْـحِ بـأن لا يقبـلَ منهم، فأرسـل ابـنَ عمه مسـلم بن 

عقيـل، فرجـع أكثرهُـم عـن كتبهـم، حتـى قتُـل ابـن عمـه، ثـم خـرج منهم 

عسـكر مـع عمـر بن سـعد حتـى قتلـوا الحسـين مظلومًا شـهيدًا«.))(

))( ابن تيمية: جامع المسـائل ٥/ 4٩).
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هل الشيعة هم الذين قتلوا الحسين؟ 

كمـا أشـرنا فـي الصفحـات السـابقة فـإن أنصـار الاتجـاه الأمـوي قديما 

وحديثـًا أجهـدوا أنفسـهم لزحلقـة مسـؤولية قتل الإمـام الحسـين )( عن 

بنـي أميـة، وبالـذات عـن يزيـد ومـن ولّاه، إلـى غيرهـم.. فتـارة يقولون هو 

ابـن زيـاد وأخرى شـمر وثالثة عمـر بن سـعد.. وحاولوا أخيراً أن يسـجلوها 

ضـد مجهـول!! وهـو أن الـذي قتـل الحسـين هـم شـيعته! وهللـوا وكبـروا 

مـن  شـيئا  نقلنـا  وقـد  هـذا.  فـي  الصفحـات  وسـودوا  وشـخبطوا  وألفّـوا 

كلماتهـم فـي هذا. 

وجـاء العامـة غيـر الواعيـن، فصدقـوا كلمـات كبارهـم، لا سـيما وهـي 

تدخـل كعنصـر انتصـار في الجدل المذهبـي! وترفع حرج السـؤال العريض 

عـن فعل بنـي أميـة ودولتهم! 

وحيـث أن بناءنـا فـي هـذا الكتـاب علـى الاختصـار والدخول المباشـر 

فـي الفكـرة، سـنعرض للجـواب ضمـن النقـاط التالية: 

1/ إن هـذه ليسـت المـرة الأولـى التـي يلبّـس فيهـا الاتجـاه الأمـوي على 

أتباعـه ويعمّـي عليهم الحقائق فقد سـبقهم فـي ذلك معاوية بن أبي سـفيان 

وعمـرو بـن العـاص في صفيـن، فإنه بعدمـا قتل عمار بن ياسـر شـهيدا في 
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صـف أميـر المؤمنيـن علـي )(، وقـد قتلـه أنصـار معاويـة، ثـار السـؤال 

بعدمـا تذكـر النـاس حديـث رسـول اللـه المشـهور بيـن الفريقيـن مخاطبـا 

عمـارا بـن ياسـر »تقتلك الفئـة الباغيـة« والتفت قسـم من أهل الشـام، وفي 

طليعتهـم عبـد اللـه بـن عمـرو بـن العـاص))( إلـى أن هـذا الحديـث يشـير 

إلـى الفئـة الهاديـة وهي أتبـاع أميـر المؤمنين وإلى الفئـة الباغية وهـي أتباع 

معاويـة! هنـا تفتـق خبثهـم عن حيلـة حين قالـوا: إنمـا قتله مـن أخرجه من 

بيتـه! وإذن يكـون الـذي أخرجـه مـن بيته هو علـي بن أبي طالب! وسـكت 

أولئـك المغفلـون أمـام هـذه الفريـة! وكان عليهـم أن يقولوا: بنـاء على هذا 

القيـاس فـإن الـذي قتـل حمزة سـيد الشـهداء لـم يكن وحشـي )وهـو عبد 

بنـي أميـة( وإنمـا هو رسـول اللـه لأنه الـذي أخرجه مـن بيتـه للجهاد! 

فلـم يكـن إلصـاق تهمـة قتـل الحسـين بالشـيعة هـي الأولى ولـن تكون 

الأخيـرة، فـإن بنـاء هـذا الخـط هـو علـى التزويـر والتلبيـس والتعميـة على 

الحقائـق بأية وسـيلة.

2/ إننـا لـو نظرنـا إلـى قـادة الجيـش الأمـوي وهـم الذيـن خرجـوا مـن 

الكوفـة بأوامـر مشـددة مـن ابـن زيـاد الـذي هـو بنفسـه كمـا سـيأتي تلقى 

أوامـر مؤكـدة وجازمـة فـي قتـل الحسـين، لـو نظرنا إلى هـؤلاء لمـا وجدنا 

))( التميمـي؛ أحمـد بـن علـى بـن المثنى: مسـند أبي يعلـى الموصلـي ٠)/ ٥). »فسـمعت عبد 

اللـه بـن عمـرو يقـول لأبيـه: أبـة، أمـا سـمعت رسـول اللـه )( يقـول لعمـار حيـن يبنـي 

كَ لحَرِيصٌ عَلـَى الأجَْرِ«، قال: أجل، قـال: »وَإنكَ مِـنْ أهَْلِ الجَنَّـةِ، وَلتَقَْتلُكَُ  المسـجد: »إنّـَ

الفِْئـَةُ البَْاغِيَـةُ«؟، قـال: بلـى، قـد سـمعته، قـال: فلـم قتلتمـوه؟! قـال: فالتفت إلـى معاوية، 

 ،)( فقـال: يـا أبـا عبـد الرحمـن، ألا تسـمع ما يقـول هذا؟ قال: أما سـمعت رسـول اللـه

يقـول لعمـار وهـو يبنـي المسـجد: »وَيحَْـكَ، إنـكَ لحَرِيـصٌ عَلـَى الأجَْـرِ، وَلتقَْتلُـُكَ الفِْئـَةُ 

البَْاغِيَـةُ«؟! قـال: بلـى قـد سـمعته، قـال: فلـم قتلتموه؟ قـال: ويحـك، ما تـزال  تدحض  في 

 بولـك، أوَ نحـن قتلنـاه؟ إنمـا قتلـه مـن جـاء به« وقريـب منه مـا في تاريـخ الطبـري ٥/ )4.
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أي شـيعي بينهـم بـل كانـوا في الخـط الأمـوي المخالـف للتشـيع. فهل أن 

عبيـد اللـه بـن زيـاد الـذي قتـل كبـار شـيعة أميـر المؤمنيـن )(، والـذي 

يصـف سـيد الخلـق بعد رسـول الله وهـو علـي )(، يصفه بالكـذاب كما 

يصـف الإمـام الحسـين بذلك النعت السـيئ، هل هذا من شـيعة الحسـين؟ 

وهـل عمـر بـن سـعد بـن أبـي وقـاص الزهـري الـذي قـاد الجيـش لقتـال 

الحسـين )( برجـاء أن يفـرغ بعـد ذلـك مـن أجـل الاسـتمتاع بالإمـارة على 

ولايـة الـري )طهـران الحاليـة(، من قِبـل عبيد الله بـن زياد.. هل هو من شـيعة 

الحسـين؟ وهـو أول مـن رمـى السـهام فـي جهة مخيـم الإمام الحسـين؟ 

أو هـو شـمر بـن ذي الجوشـن الضبابـي لعنـه اللـه الـذي يعتبر أنـه لو لم 

ينفـذ أوامـر »أمرائـه« ولا سـيما ابن زياد لكان أسـوأ مـن الحُمُر الشـقية؟ هل 

هـذا مـن الشـيعة والذيـن يعتقـدون أن ولاية بنـي أمية هـي ولايـة الطاغوت، 

وأنـه مـن يجتنـب ولايـة الطاغوت يكـون قـد استمسـك بالعـروة الوثقى من 

ولايـة آل محمد؟ 

ولقـد فصـل آيـة اللـه السـيد الميلانـي فـي كتابـه » تلخيـص مـن هـم 

قتلـة الحسـين )(، شـيعة الكوفـة«))( القـول فـي توجهـات هـؤلاء القادة 

العسـكريين الذيـن تصـدوا لقتـال الإمـام )(، وبيـّن انتماءهـم الأمـوي 

بشـكل لا يقبـل الشـك، وأنهـم قامـوا بذلـك بأوامـر صريحـة مـن قادتهـم، 

وكان ذلـك ينسـجم مـع انتماءاتهـم.. وإن كان للطمـع الدنيوي والشـهوات 

الشـخصية دور لا ينكـر.

))( تلخيـص مـن هـم قتلة الحسـين )ع(، شـيعة الكوفـة؟، ج 2، السـيد علي الحسـيني الميلاني، 

مـن ص 347 فصاعـدا.. فراجـع مـا ذكـره فـي ترجمـة الحصيـن بن نمير وشـبث بـن ربعي، 

وشـمر بـن ذي الجوشـن وعمـرو بـن الحجـاج وأبناء الأشـعث بن قيس وسـواهم 
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والناظـر فـي أسـماء القـادة العسـكريين للجيـش لا يرى اسـم أي شـيعي 

بينهـم؛ فقـد نقلـت المصـادر التاريخية أسـماءهم بحسـب الأدوار التي قاموا 

بهـا فكانـت هـذه الأسـماء: »الحصين بـن نمير )بن تميم( وشـبث بـن ربعي 

التميمـي وعبـد اللـّه بـن زهيـر بـن سـليم الأزدي وقيـس بـن الأشـعث وعبد 

الرحمـن بـن أبـي سـبرة الحنفـي، ومضايـر بـن رهينـة المازنـي، وكعـب بـن 

طلحـة، وعـزرة بـن قيـس الأحمسـي، ونصـر بـن حرشـة، ويزيـد بـن ركاب 

الزبيـدي،  الحجّـاج  الكلبـي، ويزيـد بـن الحـرث بـن رويـم، وعمـرو بـن 

وحجّـار بـن أبجـر، والأزرق بن الحـرث الصُدائي، وزجر بن قيـس الجعفي، 

ومحمّـد بـن الأشـعث، وكثيـر بن شـهاب الحارثـي، والقعقـاع بن سـويد بن 
عبـد الرحمـن المنقـري، وأسـماء بن خارجـة الفـزاري.«.))(

3/ إن الأفـراد فـي الجيـش لـم يكونـوا يأبـون مـن أن يُنسَـبوا إلـى بنـي أميـة 

والاتجـاه العثمانـي )والـذي كان عنوانـا للاتجـاه الأمـوي( فهـذا نافـع بـن 

هـلال يقاتـل فـي صـف الحسـين وهـو يرتجـز ويقـول:

أنــا علــى ديــن علــي أنـــا الغـــلام الجملـــي

»فخـرج إليـه رجـل يقـال لـه مزاحـم بـن حريـث، فقـال: أنـا علـى دين 

عثمـان، فقـال لـه: أنـت علـى دين شـيطان، ثم حمـل عليـه فقتلـه«)2( نافع. 

وهـذه الحادثـة تلخـص الجـواب، ففيمـا كان الغـلام الجملـي علـى ديـن 
علـي كان الآخـر علـى ديـن عثمـان)3(.

))( المولائي؛ عزت الله: مع الركب الحسـيني 226/4.

)2( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 43٥.

)3( بـل حتـى هـذه هي من تلبيسـات وخدع بنـي أمية، فهم لا يقولـون نحن على ديـن يزيد لأنهم 

يعرفـون أنـه لا ديـن لـه، فيرمـون بالأمـر علـى عثمـان الخليفـة فـي مقابـل أميـر المؤمنيـن، 

ونفـس الشـيء قالـه ابـن زيـاد لعمـر بـن سـعد بـأن يحـرم الحسـين وعائلتـه مـن المـاء =
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وفـي موضع آخر تـرى أحدهم يرى الانفصال بيـن العثمانية وأهل البيت، 

وأن مـن يكـون عثمانيًّـا فـلا بـد أن يقاتل أهـلَ البيـت، ولا يمكـن أن يكون 

مـن أنصارهـم! فانظـر إلـى الحـوار الـذي دار بين عـزرة بن قيـس وزهير بن 

القيـن، فـإن عزرة اتهّم - وهو كاذب))( - زهيراً بأنـه عثمانيٌّ أي أمويُّ الهوى! 

فنفـى زهيـر عن نفسـه ذلـك مبيّنًـا لـه أن موقفه في نصـرة الحسـين دليل 

علـى أنـه مـن شـيعة أهـل البيت وليس مـن أتبـاع الأموييـن! »قال لـه زهير: 

أنشـدك اللـه يـا عـزرة أن تكـون ممـن يعيـن الضـلال علـى قتـل النفـوس 

الزكيـة! قـال: يـا زهيـر، مـا كنـت عندنـا مـن شـيعة أهـل هـذا البيـت، إنما 
ا، قـال: أفلسـت تسـتدل بموقفـي هـذا أني منهـم«.)2( كنـت عثمانيّـً

4/ إننـا نجـد أن الإمـام الحسـين )( وهـو العليـم بمـن يقاتلـه وصـف 

الجنـود الذيـن كانـوا فـي المعسـكر المقابـل بأنهـم: شـيعة آل أبـي سـفيان. 

فقـد ورد أن الحسـين )( لمـا وقـع صريعًـا وهجـم القـوم علـى مخيمـه 

نـادى: ويلكـم يـا شـيعة آل أبـي سـفيان إن لـم يكـن لكـم ديـن وكنتـم لا 

تخافـون المعـاد، فكونـوا أحـرارًا فـي دنياكم هـذه، وارجعوا إلى أحسـابكم 
إن كنتـم عربـا كمـا تزعمـون.)3(

بـل إن هـذا الأمـر كان واضحًـا لكل الأطـراف)4( فهـذا عبيد اللـه بن زياد 

كما فعلـوا بالخليفة عثمان كما زعم ابن زياد كاذبا!   =

))( قـد ذكرنـا فـي كتابنـا أصفيـاء اللـه عنـد التعـرض لسـيرة زهيـر بـن القيـن، الأدلة علـى كذب 

التهمـة، فراجع. هـذه 

)2( تاريخ الطبري ٥/ 7)4.

)3( بن طاووس؛ علي بن موسـى:  اللهوف في قتلى الطفوف ص 44).

)4( منقـول مـن كتابنـا »قضايـا النهضـة الحسـينية« وهـو إجابـة عـن )6 سـؤالا تتعلـق بالنهضـة 

الحسـينية وقائدهـا وأبطالهـا.
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كان يـرى ان النصـر قـد حصـل لشـيعة آل أميـة، وأن القتـل كان مـن نصيب 

شـيعة الحسـين ممـا يعنـي أن القتلة كانـوا من المعسـكر الآخر.. فإنـه » لما 

دخـل عبيـد اللـه القصر ودخـل الناس نودي الصـلاة جامعـة فاجتمع الناس 

فـي المسـجد الأعظـم فصعـد المنبر ابن زيـاد فقـال الحمد لله الـذي أظهر 

الحـق وأهلـه ونصـر أميـر المؤمنين يزيد بـن معاويـة وحزبه وقتـل الكذاب 

ابـن الكـذاب الحسـين بـن علـي وشـيعته فلـم يفـرغ ابـن زيـاد مـن مقالته 

حتـى وثـب إليـه عبـد اللـه بـن عفيـف الأزدي ثـم الغامـدي ثـم أحـد بنـي 

والبـة وكان مـن شـيعة علي كـرم الله وجهه وكانـت عينه اليسـرى ذهبت يوم 

الجمـل مـع علـي فلمـا كان يـوم صفيـن ضـرب على رأسـه ضربـة وأخرى 

علـى حاجبـه فذهبـت عينه الأخرى فـكان لا يـكاد يفارق المسـجد الأعظم 

يصلـي فيـه إلـى الليـل ثم ينصـرف قـال فلما سـمع مقالة ابـن زياد قـال: يا 

ابـن مرجانـة إن الكـذاب ابـن الكذاب أنت وأبـوك والذي ولاك وأبـوه يا بن 

مرجانـة أتقتلـون أبنـاء النبيين وتتكلمـون بـكلام الصديقين«.))( 

لا يعنـي مـا سـبق أنـه لم يكـن أي شـيعي بالمعنـى العـام للمشـايعة في 

الجيـش الخـارج لقتـال الإمـام الحسـين )(، فـإن الكوفة كانـت تحتضن 

أعـدادًا كبيـرة مـن الشـيعة، وهـؤلاء بمقتضـى التجنيـد الاجبـاري الملـزم، 

والتعبئـة العسـكرية العامـة التـي فرضهـا ابـن زياد علـى كل من يقـدر على 

حمـل السـلاح فـي الكوفة بلـزوم الخـروج، وإلا »برئـت الذمة منـه« كان لا 

بـد أن يختفـوا أو يخرجـوا، ولا ريب أن أعـدادًا غير قليلة منهـم قد خرجوا، 

وبعضهم قد خرج ليتحول إلى ركب الإمام الحسـين وقد ذكر عدد من هؤلاء 

بأسـمائهم، كمـا أن قسـما منهم بقـوا في مؤخـرة الجيش لكيلا يشـتركوا في 

القتـل! لكـن المعركـة بأوامرها وقادتهـا الأصلييـن والرئيسـيين والميدانيين، 

))( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 4٥٩.
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والذيـن نفـذوا القتل للأنصـار والعتـرة والإمام كانـت أموية يزيديـة بامتياز!

وبهـذا الترتيـب نفهـم ما جـاء فـي الروايات بـأن قتلة الحسـين هم جيش 

الشـام، فحتـى لو لم تكـن الأكثرية من الشـام إلا أن قيادتـه وتمويله وأوامره 

كانـت شـامية فصـح أن ينسـب القتـل إليـه، مثلمـا جـاء فـي جـواب الإمام 

جعفر الصادق )( حين سـئل عن صوم يوم تاسـوعاء فقال: »تاسـوعا يومٌ 

حوصِرَ فيه الحسـين )( وأصحابه بكربلاء، واجتمع عليه خيلُ أهلِ الشـام 
وأناخـوا عليـه، وفرح ابـن مرجانة وعمر بن سـعد بتوافر الخيـل وكثرتها«.))(

5/ إن بالإمـكان التعـرف علـى مـن قتـل الحسـين )( مـن خـلال تتبـع 

حركـة الثائريـن بدمـه والمطالبين بالاقتصاص مـن قتلته، فإذا رأينا أشـخاصًا 

تـم قتلهـم أو قتالهـم علـى أسـاس أنهـم من قتلـة الحسـين وأصحابـه، ولم 

ينُكِـر عليهـم أحد، لا من عامة النـاس، ولا من نفس المطالبَيـن والمطلوبين 

بثـأره، فإنـه خيـر دليل علـى القَتلَة.

وكذلـك إذا رأينـا أن هؤلاء هـم الذين واجهـوا المطالبِين بدمـه والثائرين 

بحقـه )(، كان تأكيـدًا لمـا سـبق ذكـره. فقـد تحـرك هـؤلاء ضد سـليمان 

بـن صُـردَ الخزاعـي وأتباعـه من التوابيـن ثم مـع المختار الثقفي فـي معارك 

متعـددة، وبالرغـم مـن شـهادة أكثـر التوابيـن إلا أن تجمـع ابن زيـاد وقادته 

وأهـل الشـام فـي مواجهتهم ليشـير إلـى القتلـة وأنصارهم. كما أن احتشـاد 

الأموييـن وراء الزبيرييـن )فـي حلـف مطامـع( لمحاربـة المختـار المطالب 

بدم الحسـين ليفضـح هؤلاء.

وقـد ذكرت زيـارة الشـهداء المروية عـن الناحية المقدسـة أسـماء هؤلاء 

المجرميـن المباشـرين، ولـم نجـد فيهم من شـيعة العـراق أحدًا .

))( الكلينـي؛ محمد بن يعقوب: الكافي 4 / 47).
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كمـا أن القائمـة التـي أعدهـا المختـار وأبو عمـرة وجهاز التتبـع الخاص 

بهمـا، ثـم تنفيذ ذلـك بقدر الاسـتطاعة برهان سـاطع على معرفـة الناس في 

الكوفـة بأولئـك القتلـة، وبيوتهـم وأقاربهـم، وقد اشـتهر بيـن المؤرخين أن 

المختـار قتل )أئمة الظلم والجور( وكذلك المباشـرين للقتل، مهما كان نوع 

مشـاركتهم، وسـيأتي الذكر أنه بعد معركة جبّانة السـبيع التي سيطر فيها على 

الكوفـة بشـكل كامل وانهـزم فيها أنصار الأموييـن المتحالفين مـع الزبيريين 

 .)( رفـع رايـة أمـان لـكل من أسُـر أو فرّ إلا من شـارك فـي قتل الحسـين

هـذا باختصـار وسـيأتي فـي الصفحـات التاليـة مـا يكـون فيـه تفصيـل 

لبعـض تلـك الشـخصيات الخاسـرة، مـن عصبـة الإثـم ومحرفـي الكلـم 

الأحـزاب. وشـذاذ 
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إذا قيـل لـك إن فلانـًا يريدك أن تصـدق بأن الفحمة السـوداء هي قشـطة 

بيضـاء مـن لبـن الجامـوس، فلا تتعجـب فما أكثـر المكابرين! فـإن هذا هو 

مـا يصنـع أتبـاع الخط الأمـوي قديمًـا وحديثاً فـي تقديـم يزيد بـن معاوية، 

 ،)( والجاحد للرسـالة والرسـول ،)( المجـرم القاتـل للإمام الحسـين

واللاعـب العابـث، والمعلـن بالفسـق والفجـور))(.. تقديمـه على أنـه »أمير 

المؤمنيـن« و»قائد أول جيـش يغزو القسـطنطينة«و، و. 

فلننظـر إلـى حياته المشـؤومة من البداية، حيث قيل إنه ولد في )سـنة 26 

 )(وهـو يعنـي أنه حيـن تولى الحكـم بعد أبيـه وقتل الإمام الحسـين )هــ

كان عمـره 34 سـنة. وأنـه بذلك أصغر سـنًّا مـن الإمام )( بنحو 24 سـنة! 

وتشـير مصـادر إلى أن والدته ميسـون الكلبيـة)2( )بنت جنـدل أو بحدل( 

))( الكوفـي؛ أحمـد بـن أعثم: الفتـوح ٥/ 4). كلمة الإمام الحسـين عن يزيد أمـام الوليد بن عتبة 

بـن أبي سـفيان: »ويزيد رجل فاسـق شـارب خمر قاتـل النفس المحرمة معلن بالفسـق«.

)2( هنـاك جـدل بيـن باحثين حـول كونه ابنًا شـرعيًّا أو لا، فهـل أن طلاق والده لوالدتـه كان على 

أثـر تمثلهـا ببعـض أبيـات الشـعر، التـي تفضل فيهـا بعـض أقاربها عليـه فتقـول: وخرق من 

بنـي عمـي نحيـف * أحـب إلي من علـج عليف 

وأنـه  يزيـد،  فـي  متهمـة  كانـت  أنهـا  مـن  المثالـب  فـي  المؤلفيـن  بعـض  ذكـره  مـا  أن  أو   

قـد يكـون نتـاج علاقـة غيـر شـرعية مـع بعـض الخـدم، وأنـه لـم يكـن فيـه شـبه والـده =
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بقيـت علـى ديانتهـا الأصلية فهـي ككثير من قومهـا كانوا مسـيحيين، وعلى 

الأطـراف المتاخمـة للدولـة الرومانيـة. ولـم يكـن هذا مسـتغرباً فـي الدولة 

الأمويـة، فـإن أعظـم مستشـاري معاويـة كان سـرجون، وهـو مسـيحي بقي 

علـى ديانتـه وخـدم المسـيحية بأكثـر مـا يسـتطيع مـن خـلال نفـوذه الكبير 

فـي القصـر، وقربـه مـن معاوية بـن أبي سـفيان، كمـا أن الكثير مـن الأطباء 

الخاصيـن فـي القصـر الأمـوي كانـوا مسـيحيين، وقـد كتـب في هـذا الأمر 

كتـبٌ يمكـن الرجـوع إليهـا لمـن أراد التفصيل.

ومـا يهـم بحثنـا هنـا هـو أن هـذا التأثيـر المسـيحي لا سـيما وقـد قضى 

يزيـد سـنوات طفولتـه وهي سـنوات التكويـن مع أمـه وضمن دائـرة الثقافة 

المسـيحية، قـد شـكل بنُيـةً مشـككة أو حتـى رافضـة للمبـادئ الإسـلامية، 

كشـف عنهـا أشـعاره))( وتمثله بشـعر غيره، وكشـف عنها ممارسـاته التي لم 

تكـن لتلتقـي أبدا مـع ممارسـات معتقـد بالمبادئ الإسـلامية.

الدينـي،  لالتزامـه  وزنـًا  يقيـم  يكـن  لـم  والـده  أن  ذلـك  علـى  سـاعد 

وهـو يـرى بعينيـه عبـث ولـده وفسـقه، ويسـمع شـعره الـذي يضـج بإنكار 

المسـلمات الإسـلامية، وأقصـى مـا كان يطمح إليـه معه أن يكـون كل ذلك 

غيـر علنـي)2(، حتـى لا يحـرج والده أمـام المسـلمين وهو بحسـب الفرض 

بمقدار شـبهه بذلك الذي اتهم به! وأن ذلك هو سـبب الطلاق الحقيقي .  =

))( سـياتي ذكر بعض ذلك، وأما ممارسـاته العملية فكل حياته هي كذلك.

)2( ابن عسـاكر: تاريخ دمشـق 6٥/ 4٠3. قال معاوية ينصح ابنه:

واصبر على هجر الحبيب القريب انصب نهـارًا في طـلاب العلا 

واكتحلت بالغمض عين الرقيب حتـــى إذا  الليـــل  أتـــى  بالدجـــى

فإنمــا الليــل نهــار الأريــب فباشـــر الليـــل بمـــا تشـــتهي

قــد باشــر الليــل بأمــر عجيــب كـــم فاســـق تحســـبه ناســـكا
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»أميـر المؤمنيـن«!! وسـيجعله أيضًـا فـي المسـتقبل مـع حالتـه هـذه أميـراً 

لهـؤلاء المؤمنيـن! فـلا يحتـاج منـه إلـى تـرك تلـك الموبقـات وإنمـا إلـى 

سـترها عـن الإعـلام! وكأنـه بذلـك يعلمـه طريقتـه! 

ضمـن هـذا التاريخ وتلك الأجواء نشـأ يزيد بن معاويـة، حتى إذا تقوض 

العمـر مـن أبيـه، وأصبـح فـي أواخـر أيامـه وكأنـه لم يكتـف بمـا نقض من 

العهـود مـع الإمـام الحسـن المجتبـى )(، أراد أن يفتـق علـى الأمـة فتقًا 

لا يرتـق بعـده، فبـدأ يحـوك فـي أمـر ولايـة يزيـد عليهـا، مـع أن عهـده مع 

الإمـام الحسـن كان يقضـي بتحويـل الخلافـة الظاهريـة إليـه، فإن لـم يكن 

الحسـن موجـودا فللحسـين )(. وتخلـص مـن الإمـام الحسـن))( واغتاله 

بالسـم بتنفيـذ جعـدة بنـت الأشـعث زوجـة الإمـام الحسـن. وعـزم علـى 

تنصيـب ابنـه وليًّـا للعهد، و»خليفة للمسـلمين مسـتقبلا« مهمـا كلف الأمر!

ولـم تنفـع عملية التجميـل التي حاولهـا أبـوه)2( لتجميل صورتـه إلا زيادة 

فـي هتـك شـخصيته وإظهارها علـى حقيقتها، حيـث عاد يملأ الخـزي ثيابه، 

))( قـد ذكرنـا تفاصيـل ذلـك فـي كتابنا: سـيد الجنـة الإمام الحسـن بن علـي / من سلسـلة النبي 

والعترة.

)2( وكذلـك سـتبوء محـاولات الاتجـاه الأمـوي مـن فقهـاء ومؤرخيـن فـي جعلـه راويـًا )!!( 

لحديـث رسـول اللـه )فاضحـك أيهـا القـارئ( أو مـا نسـبوا لـه مـن الـذكاء والتقـوى وكل 

 )(صفـات الصـلاح، عندما سـأله: مـاذا يريد ومـاذا يتمنـى! ولقد صـدق الإمام الحسـين

أو تصـف محجوبـًا..  غائبـًا  تنعـت  لعلـك  لـه:  فقـال  يزيـد  يمـدح  معاويـة  عندمـا سـمع 

»وفهمـت مـا ذكرتـه عـن يزيـد، مـن اكتمالـه وسياسـته لأمُّـة محمّـد، تريـد أنْ توهـم الناس 

فـي يزيـد، كأنـّك تصـف محجوبـاً، أو تنعـت غائبـاً، أو تخبـر عمّـا كان ممّـا احتويتـه بعلـمٍ 

، وقـد دلّ يزيـد مـن نفسـه على موقـع رأيه، فخـذ ليزيد في ما أخـذ فيه، من اسـتقرائه  خـاصٍّ

الـكلاب المهارشـة عنـد التهـارش، والحمـام السـبق لأترابهـنّ، والقيـان ذوات المعـازف، 

 وضـرب الملاهـي، تجـده باصـراً«. كمـا جـاء فـي الامامـة والسياسـة )/ 2٠٩ لابـن قتيبـة

 الدينوري. 
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فمـا ذكـر »غـزوه« للقسـطنطينية، إلا وذكـر معه شـعره الذي يهزأ بجيشـه من 

المسـلمين الواقعيـن تحـت رحمة البعـوض والحمـى بينما هـو متكئ على 

فراشـه يضاجـع أم كلثوم!))(.

لكـن الأب صـادف فـي هـذه الأثنـاء أشـخاصًا)2( لا يعرفـون مـن الدنيـا 

غيـر مصلحتهـم الشـخصية مهمـا كانت في سـوء الإسـلام والأمـة فزينّوا له 

الأمـر وشـدوا على يديـه فيه.

وجـاء يزيـد إلـى الحكـم ليطبق مـا كان يؤمـن به سـابقا، وليظهـر ما كان 

يضطـر أحيانـا إلـى إخفائـه، ولـم يعد مضطـراً الآن. فــ » ما همَّ يزيدُ بشـيء 

مـن القُبـح إلا ارتكبـه، ولم يحـجَّ في خلافته شُـغلًا بمـا كان فيه مـن اللهو. 

ولمـا جهَّـز يزيـد مسـلمَ بـنَ عُقبـة لقتال أهـل المدينـة وابـنِ الزبيـر؛ أعجبه 

ذلـك الجيـش، فكتـب إلى ابـن الزبير:

أَدْعُــو إليك رجال عَكَّ وأشْــعرِادُْعُــو إلهك في الســماء فإنَّني 

))( الزبيـري؛ مصعـب بـن عبـد اللـه: نسـب قريـش ص2٩): »ولأم كلثـوم بنـت عبـد اللـه يقول 

يزيـد بـن معاويـة، وكان معاويـة وجهـه يغـزو الـروم؛ فأقـام بديـر سـمعان، ووجـه الجنـود، 

وتلـك غـزوة الطوانـة؛ فأصابهـم الوبـاء؛ فقـال يزيـد بـن معاوية: 

يــوم الطوانــة مــن حمــى ومــن مومأهــون علــي بمــا لاقــت جموعهــم

بديــر ســمعان عنــدي أم كلثــوم إذا اتـــكأت علـــى الأنمـــاط مرتفقـــاً

)2( ابـن كثيـر: البدايـة والنهايـة ))/ 6٥٠: وقـال الحسـن بـن أبـي الحسـن: ما أفسـد أمـر الناس 

إلا اثنـان.. والمغيـرة بـن شـعبة؛ فإنـه كان عامـل معاويـة علـى الكوفـة فكتـب إليـه معاويـة 

يقـول: إذا قـرأت كتابـي فأقبـل معزولا. فأبطـأ على معاويـة في القـدوم، فلما قـدم عليه قال 

لـه معاويـة: مـا أبطـأك عنـي؟ قـال: أمـر كنـت أوطئـه وأهيئـه. قـال: ومـا هـو؟ قـال: البيعة 

ليزيـد مـن بعـدك. قـال: وقـد فعلت ذلك؟ قـال: نعم. فقـال: ارجع إلـى عملـك. فلما خرج 

المغيـرة مـن عنـده، قـال لـه أصحابـه: مـا وراءك؟ قال: وضعـت رجـل معاوية في غـرز غيٍّ 

لا يـزال فيه إلـى يـوم القيامة«.
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فاحْتَلْ لنفسك قبل مأتْىَ العسكرِكيــف النجاةُ أبــا خُبيــبٍ منهمُ 

فكتـب إليـه ابـنُ الزبيـر: أتسـتهزئُ بإلهـي الـذي فـي السـماء؟! وأنـت 

د  يزيـد القـرود، ويزيـد الصيـود، ويزيـد الخمـور، ويزيـد الفسـوق.. وعـدَّ
أفعالـه«.))(

ولـم تكن هـذه حادثاتٍ عنـده، وإنما ظهـرت الصورة الآن كاملـة، بعدما 

كان جزء منهـا مخفيًّا! 

»وهـو أوَّلُ مـن أظهر شـرب الخمر، والاسـتهتار بالغناء والصيـد، واتخاذ 

يـوك والمنافرة  الغلمـان والقِيـان والكلاب، ومـا يضحك منـه المترفون، والدُّ
بينهـم، واللعب بالملاهـي والقرود«.)2(

وأما شـعره فقد طفح بما يعتقده وتربى عليه، فها هو يقول: 

وطــف بنا حول خمار ليســقينادع المســـاجد للـــــعباد تسكنها

بــل قــال ربــك ويل للمـــصليناما قال ربك ويل لألى سكروا

ومثل ما قال في شعره: 

اشـــغلتني نغمـــة العيـــدان عـــن صـــوت الاذانِ

وتعوضـــت عـــن الحـــور خمـــورا فـــي الدنانِ

وإذا كان هذا يعبر عما يسـمى بفسـق الجوارح، فإن أعظم منه تمثله بقول 

ابـن الزبعـرى السـلمي، وإضافتـه عليـه من شـعره الأمـر الذي جعـل الكثير 

مـن علمـاء مدرسـة الخلفاء من غيـر أتباع الخـط الأموي يحكمـون بكفره)3( 

))( سـبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 8/ 2٩٩.

)2( المصدر نفسه 2٩7.

)3( الحنبلـي، أبـو الفـلاح: شـذرات الذهب فـي أخبار من ذهـب )/ 278: وقـال التفّتازاني في =
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حيث كذب بمجيء الوحي ورسـالة الرسـول. وتمثل »بشـعر ابـن الزبعرى :

ـــدر شـــهدوا ـــلْليـــت أشـــياخي بب ـــعِ الأسََ وقعـــة الخـــزرج مـــن وَقْ

فاعتَــدَلْقـــد قَتَلْنـــا القِـــرنَ مـــن ســـاداتهم بــدرٍ  مَيــلَ  وعَدَلْنــا 

ومنهـا - وقد قيل: إن يزيد زاد فيها- هذه الأبيات:

ـــا ـــمَّ طـــارُوا فرَحً ــلْلاســـتهلُّوا ث ــدُ لا تسَُ ــا يزي ــوا ي ــمَّ قال ث

ـــلا  ـــك ف ـــمُ بالمل ـــت هاش خبــرٌ جــاء ولا وحــيٌ نـَـزَللعب

مــن بني هاشــم مــا كان فَعَلْ«)1( لَسـتُ من خِنْدِفَ إنْ لم أنتقم

وأكثـر مـن ذلـك مـا كفّـره بـه كثيـر مـن العلمـاء، مـن شـعره المشـهور 

عندمـا جـيء بالسـبايا إلـى دمشـق: 

لما بدت تلك الحمول وأشـرقت   تلك الشـموس على ربى جيرون

نعـب الغراب فقلت صـح أو لا تصح فلقد قضيت من النبي ديوني)2(

»شـرح العقائـد النسـفية«: اتفقـوا علـى جـواز اللعـن على مـن قتل الحسـين، أو أمـر به، أو   =

أجـازه، أو رضـي بـه، قـال: والحقُّ إن رضـا يزيد بقتل الحسـين، واستبشـاره بذلـك، وإهانته 

أهـل بيـت رسـول اللـه )( ممـا تواتـر معنـاه، وإن كان تفصيلـُه آحـادا، قـال: فنحـن لا 

نتوقـف فـي شـأنه، بـل فـي كفـره وإيمانـه، لعنـة اللـه عليـه وعلـى أنصـاره وأعوانه.

وقال الحافظ ابن عسـاكر نسب إلى يزيد قصيدة منها:  

جــزع الخــزرج مــن وقع الأســلليــت أشــياخي ببــدر شــهدوا

ـــلا ـــك ف ـــم بالمل ـــت هاش ملـــك جـــاء ولا وحـــي نـــزل لعب

فإن صحـت عنه، فهو كافر بلا ريب. انتهى بمعناه«  

))( سـبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 8/ ٥٩).

)2( والبعـض نقلهـا فلقـد قضيـت من الغريـم ديوني كما فـي المصدر السـابق والصفحة نفسـها، 

وفي تقديرنا أن هذا العجز من الشـعر قد تم اللعب به، فإنه لا شـناعة فيه بحسـب الظاهر، =
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المسـكر،  يتنـاول  جِلفًـا،  غليظـًا،  ا،  فظّـً ا،  ناصبيّـً »كان  فقـد  وبالجملـة 

ويفعـل المنكـر افتتـح دولتـه بمقتـل الشـهيد الحسـين، واختتمهـا بواقعـة 
الحـرة، فمقتـه النـاس، ولـم يبـارك فـي عمـره«.))(

♦  :)( مسؤوليته في قتل الإمام الحسين

كمـا ذكرنـا آنفـا فـإن كل عمليـات التجميـل التـي حاولهـا السـابقون، 

والمتأخـرون فـي تجميـل صورة يزيد لـم تنفع فـي تحويل الفحمة السـوداء 

إلـى قطعـة قشـطة وزبـدة! وأنـّى لهـم ذلك! 

فإنهـم أمام شـخص لـم يبق في الحكم إلا ثلاث سـنوات، وفي كل سـنة 

ارتكب جريمة لو كانت بوحدها لكفته سـقوطاً فكيف بثلاث؛ بينها وأعظمها 

قتلـه لسـبط النبـي محمد وابن علي بن أبي طالب وسـيد شـباب أهل الجنة.

ولقـد اجتهـد الخط الأمـوي في مصـادر التاريخ وعلم الحديـث في نفي 

مسـؤولية يزيـد بن معاويـة في قتل الإمـام الحسـين )(، وذلك لشـناعتها 

مـن جهـة الشـخص المقتـول، ومـن جهـة طريقـة القتـل ومـا أعقبـه، ومـن 

جهـة دوافـع القتـل!.)2( فتارة تراهـم يجُْملون الأمـر ويقولون إنه قتله شـيعته 

أو أهـل العـراق أو أهـل الكوفـة! وإذا رأوا أن هـذا الـكلام أشـبه بالنكتـة 

السـمجة قالـوا: إن قاتلـه كان عبيـد اللـه بـن زيـاد ولـم يكن ذلـك بأمر ولا 

رضـى يزيـد بـن معاوية! 

ولا يسـتوجب التكفيـر وإنمـا الصحيـح هو قضيـت من النبي ديوني! وهو المناسـب لسـيرته   =

مـن جهـة، وهو الـذي يعطـي لمن كفّـره مبـررًا لذلك وسـبباً.

))( الذهبي؛ شـمس الدين: سير أعلام النبلاء 4/ 38 .

)2( وصفـت في روايات أهل البيت بأنها »عظمت المصيبة وجلت وعظمت الرزية في السـماوات 

علـى جميـع أهـل السـماوات« وأنـه بكتـه )( »السـماء وسـكانها والبحـار وحيتانهـا..«.
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ولا ريـب أن الغـرض مـن ذلك هو حماية والـده معاوية الـذي نصبه بغير 

اسـتحقاق ولا مشـورة مـن النـاس! وإذا صعـد الاتهـام لمعاويـة فمـا الذي 

يوقفـه؟ سـيتم السـؤال عمـن ولـّى معاويـة وهكـذا.. ولذلـك عبـر بعضهم 

عـن هـذه الفكـرة بـأن معاويـة هـو سـتر الصحابة فـإذا انكشـف انكشـفوا! 

ولكـن لم تفلح تلـك المحاولات ولا تفلـح، للجهات التي سـنذكرها قريبا:

1/ مـن الناحيـة السياسـية يتحمـل رئيـس البـلاد مسـؤولية القتـل، إذا أصدر 

الأمـر بذلـك ولا يحتـاج هذا إلـى أن يقوم الرئيس نفسـه بمباشـرة قتله وذبحه 

بيـده.))( وإلا لمـا أمكن نسـبة قتـل أحد إلى أي رئيـس أو قائد فإنـه في العادة 

إنمـا ينفـذ القتل غيـره من الجنـود والأعوان.

نعـم يختلـف حكـم المباشـر للقتـل عـن الآمـر بـه ومصـدر القـرار، في 

التبعـة القانونيـة والجـزاء مـن الناحيـة الفقهيـة. وهـذا واضـح. 

وضمـن هـذا الاطار فقد نسـب يزيـد القتل إلى نفسـه، وإن كان المباشـر 

لـه ابـن زيـاد، فقال متحدثـًا عن الآثـار التي أعقبت ذلـك » »فبَغّضنـي بقتله 

))( فهـم يقولـون مثـلا: إن ابن الزبير قد قتلـه الحجاج الثقفي، وصلبه. والحال أنه لم يباشـر قتله، 

ولكنـه حـرك الجيـوش وحاربـه حتـى قتل. بـل إنهـم يعتبرون مـن أمر بذلـك قاتـلا حقيقيًّا، 

كمـا أشـار بعضهـم فـي شـعره لذلـك: كما جـاء فـي كتـاب الفتنة ووقعـة الجمـل ص٥)):

ـــر»وأنـــت أمـــرت بقتـــل الإمـــام ـــد كف ـــه ق ـــا إن ـــت لن وقل

وقاتلـــه عندنـــا مـــن أمـــر«فهبنـــا أطعنـــاك فـــي  قتلـــه

ويقولـون عـن عمـرو بـن الحمـق كما فـي نسـب معـد واليمـن الكبيـر 2/ )4٥: »وعمرو بن   

الحَمـقِ أنـه..،  قتلـهُ معاويـةُ بن أبَـي سُـفيان بالجزيرةِ « مـع أنه لم يتحـرك معاوية مـن مكانه 

فـي الشـام! ويقولـون عن مصعـب بن الزبيـر كما فـي الطبري 6/)6) أنـه » قتله  عبـد  الملك 

بـن مـروان« مـع أنـه لم يباشـر قتلـه! وهكـذا. وحتى ابـن زياد الـذي ينسـبون إليـه القتل لم 

يباشـره، ومـع ذلـك اعتبرتـه أمـه قاتـلا للحسـين وكانت أمـه مرجانـة تقـول لابنها عبيـد الله 

هـذا: »قتلـت ابـن بنـت رسَُـول اللَّهِ صلـى اللـه عليه وسـلم، لا تـرى الجنة«!
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إلـى المسـلمين، وزرع لـي فـي قلوبهـم العـداوة، فبغَضنـي البـر والفاجـر، 
بِمَـا اسـتعظم الناس مـن قتلي حسـينًا«.))(

وقـد أخبـر ابن زيـاد لاحقًـا بالدور الـذي كان ليزيـد في مقتل الحسـين، 

وأنـه أمـره بقتلـه وإلا فـإنّ يزيـد سـيقتله وكفـى بذلـك توضيحًا لـدوره، فقد 

أجـاب مـن سـأله وهـو فـي طريقـه منهزمًا إلى الشـام بعـد هـلاك يزيد، عن 

قتلـه الحسـين، فقـال:« أمـا قتلـي الحسـينَ فإنـه أشـار إلـي يزيـد بقتلـه أو 
قتلـي فاختـرت قتله«.)2(

ولقـد أحسـن القائـل: »فالحسـين رضي اللـه عنه مـن أعظـم المظلومين 

ومحاربـوه أعظـم الظالميـن، ويزيد أعظمهـم أجمعين، وهو، وإن لم يباشـر 

القتل، فهو أعظم إثماً من المباشر، لأن القاتل إنما قتل برضاه وشوكته وقوته.

مـن  القاتـل جـزءاً  علـى  »أن   :)( اللـه  الحديـث عـن رسـول  وفـي 

العقـاب، وعلى الآمر تسـعة وسـتين جـزءاً«. رواه ابـن كثير في »الإرشـاد«، 

وقـال: رواه أحمـد بـن حنبـل، فـإذا كان الإنسـان يغضـب لولـده لـو فعـل 

دون  فضلـه  فـي  ولـده  كان  وإن   ،)( الحسـين  مـع  فعـل  مـا  دون  معـه 

الحسـين )(، وظالـم ولـده فـي جرأته دون يزيـد، فكيف لا يكـون غضبه 

للـه ورسـوله أعظـم؟ وفـي »الصحيحيـن« مـن حديـث أنسٍ، قال: سـمعت 

رسـول اللـه)( يقـول: »لا يؤمـن أحدكم حتى أكـون أحب إليـه من والده 
أجمعين«)3( والنـاس  وولـده 

2/ إن يزيـد لـم ينكـر قتلـه الإمـامَ الحسـين )(، بـل افتخـر بـه وتبجـح 

))( تاريخ الطبري ٥/ ٥٠6.

)2( ابـن الأثيـر الجزري؛ علي بن محمد: الكامل في التاريخ 3/ 234.

)3( الوزير اليماني؛ محمد بن إبراهيم: العواصم والقواصم في الذب عن سـنة أبي القاسـم 8/ ٩7.
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بفعـل ذلـك، وأنشـد شـعرا فـي هـذا المعنى أمـام حضار مجلسـه فقـد ذكر 

ابـن الأثيـر عـن مجلسـه بعـد قـدوم سـبايا أهـل البيـت: »ثـم أذن للنـاس 

فدخلـوا عليـه والـرأس بيـن يديـه ومعـه قضيـب وهـو ينكـت بـه ثغـره، ثم 

قـال: إن هـذا وإيانـا كمـا قـال الحصيـن بـن الحمام:

قواضــب في أيماننــا تقطر الدماأبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت

علينا وهــم كانوا أعــق وأظلما)1(يفلقـــن هامـــاً مـــن رجـــال أعـــزة

الشـام،  فـي  المشـهورة  )( خطبتهـا  زينـب  العقيلـة  وعندمـا خطبـت 

ونسـبت إليـه قتـل الصفـوة مـن آل عبـد المطلـب، لـم ينكـر ذلـك ولـم 

يـرد عليهـا بأنـه لـم يفعـل، وإنمـا هـي فعلـة ابـن زيـاد كمـا زعـم مـن أراد 

التبريـر لـه، وإنمـا سـكت عـن تلـك النسـبة. فقـد علقـت )( علـى ذكره 

شـعر ابـن الزبعـرى، والـذي زاد فيـه، افتخـاره بأنه قتـل القرن من سـاداتهم 

وعدلنـاه ببـدر فاعتـدل، قائلـة: »وكيـف لا تقـول ذلـك وقـد نـكأتَ القرحة 

واسـتأصلت الشـأفة بإهراقـك دمـاءَ ذريةّ محمّـد )(، ونجـومِ الأرض مِن 
آل عبـد المطلـب«!)2(

وبالإضافـة إلـى تمثله بالشـعر الـذي كفّره به أكثـر علماء المسـلمين )من 

غيـر الاتجـاه الأمـوي( وتفاخـره بمـا فعـل كمـا ذكرنـا قبـل قليل. فقـد كافأ 

الـذي نفـذ أمـره بالقتـل، فأعلى منزلـة عبيد اللـه بن زيـاد بعدمـا نصبه على 

الكوفـة والبصـرة، واحتفـى بـه عندمـا جـاء إليه في الشـام، وفي هـذا وحده 

مـا يكفـي لبيـان مسـؤوليته عـن تلـك الجريمـة، فضـلا عـن سـائر النقـاط 

التـي سـنعرض لها. 

))( ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 88).

)2( ابن طيفور: بلاغات النسـاء ص26.
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فقـد ذكـر سـبط ابن الجـوزي ما نصـه »بعد قتل الحسـين رضـي الله عنه 

ـا بعد، فإنك قـد ارتفعتَ إلـى غايةٍ  كتـب يزيـد بـنُ معاويـة إلى ابـن زياد: أمَّ

أنـتَ فيها كمـا قال الأول:

فما لكَ إلا مرقب الشمس مقعدُرُفعتَ فجاوزتَ السحابَ وفوقَهُ

فـإذا وقفتَ علـى كتابي هذا، فاقدَْمْ عليَّ لأجُازيكَ على ما فعلت.

فقـدم عليـه ابـن زيـاد فـي أربـاب دولتـه وجميـع بنـي أميـة … فخرجوا 

إليـه، ولمـا دخلـوا علـى يزيـد؛ قـام لـه واعتنَقَـه، وقبَّل ما بيـن عينيـه، وقبَّل 

بـه، وأدناه، وأجلسـه معه على  ابـنُ زياد يـدَه، وأجلسَـه معه على سـريره وقرَّ

سـريره فـي الخضـراء، وكان منادمَه.

. وقال للسـاقي: اسـقني. ثم قال: وقال يزيد ليلة للمغنِّي: غنِّ

ي فـــؤادي ثــم عُــدْ واسْــقِ مثلَها ابــنَ زيادِاســـقني شـــربة تـُــروِّ

وعلــى ثغــر مغنمــي وجهاديموضـــع الســـرِّ والأمانـــةِ منّـــي

وأقـام عنـده شـهراً، فوصلـه بألف ألـف درهم، ومثلهـا عروضًـا وجواهر 
ا وعبيـدًا، وأطلـق لـه خَراج العراق سـنة، وعـاد إلى العـراق«.))( ودوابّـً

ومـن المعلـوم أن مثـل ابـن زيـاد لا يسـتطيع أن يقـدم علـى عمـل بهـذه 

أوامـر واضحـة  لديـه  يكـون  أن  )( مـن دون  الحسـين  قتـل  الخطـورة؛ 

بذلـك، وقـد صـرح هو نفسـه بذلـك، عندما سـئل عن الأمـر فقال إنـه خُير 
بيـن قتـل الحسـين أو أن يقتـل، فاختـار الأول.)2(

))( سـبط ابن الجوزي: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 8/ 86).

)2( ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 234.
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وقـد سـبق الطبـري إلى اختصـار مضمون الخبر السـابق فقـال: »لما قتل 

هِ بـن زياد الحسـين بن علـى )( وبنـي أبَِيهِ، بعث برؤوسـهم إِلىَ  عُبَيْـد اللّـَ
يزَِيـد بن مُعَاوِيةَ، فسـر بقتلهم أولًا، وحسـنت بِذَلكَِ منزلـة عُبَيْد اللَّهِ عنده«))(

3/ إن معاصـري يزيـد حمّلـوه مسـؤولية القتل، وواجهوه بذلـك ولم ينكر 

أو ينـفِ ذلـك! فمنهـم العقيلـة زينـب بنـت أميـر المؤمنيـن عليـه وعليهـا 

السـلام، فقـد خاطبـت يزيـد في مجلسـه وأمـام النـاس وقالت فـي خطبتها 

المشـهورة: »أتقـول ليـت أشـياخي ببـدر شـهدوا غيـر متأثـم ولا مسـتعظم 

وأنـت تنكـث ثنايـا أبـي عبـد اللـه بمخصرتـك ولـم لا تكـون كذلـك وقـد 

  )( نـكأت القرحـة واسـتأصلت الشـأفة بإهراقـك دمـاء ذريـة رسـول الله

قتلهـم  مسـؤولية  حملتـه  فقـد  المطلـب«)2(  عبـد  آل  مـن  الأرض  ونجـوم 

واهـراق دمائهـم، ولـم ينكـر ذلـك أو ينفـه عن نفسـه.

ومنهـم عبـد اللـه بـن عبـاس حَبـر الأمـة فقـد أرسـل إليـه رسـالة جوابية 

لمـا طلـب منـه يزيـد مناصرتـه ضـد عبـد اللـه بـن الزبيـر، جـاء فيهـا:».. 

تسـألني نصـرك وتحدوني علـى ودّك؟ وقد قتلتَ حسـينًا، بفيـك الكثكث)3( 

أتحسـبني لا أباً لك نسـيت قتلك حسـينًا وفتيـان بني عبـد المطلب مصابيح 

الدجـى الذيـن غادرهـم جنـودك مصرّعين في صعيـد واحد مرمّليـن بالدماء 
مسـلوبين بالعـراء غيـر مكفّنين ولا موسّـدين تسـفي عليهـم الرياح«.)4(

فقـد أخـذ ابن عبـاس قتل يزيـد الإمـام الحسـين )( كمسـلمة لا تقبل 

))( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ ٥٠6.

)2( ابن طيفور: بلاغات النسـاء ص 22.

)3( التراب وفتات الحجارة.

)4( البلاذري؛ أحمد: أنسـاب الأشراف ٥/ 322.



..() يزيد بن معاوية رأس قتلة الإمام الحسين 
43

النقـاش، وذكرهـا فـي هـذا النـص مرتيـن وفـي المقابـل لـم ينـفِ يزيد عن 

نفسـه ذلك! ولا يسـتطيع.

كذلـك فـإن معاوية )الثاني( بن يزيد الذي رشـح لخلافـة أبيه بعد هلاكه، 

أثبـت عليـه أنه قتل سـبط الرسـول وعترتـه، فقال فـي أول خطبـة خطبها في 

الناس، وأعلن فيها أيضا اسـتقالته مـن الخلافة: »إِن جدي مُعَاوِيةَ ناَزع الْأمَر 

أهَلـه.. ثـمَّ بكََى وَقاَلَ إنِ من أعظـم الْأمُُور علينا علمنَا بِسـوء مصرعه وبئيس 

منقلبـه وَقـد قتـل عترة رسَُـول اللـه )( وأبـاح الحْـرم وَخـرب الكَْعْبَة«.))( 

ومـع أن خطابـه كان بمحضـر بنـي أمية وأنصارهـم في دمشـق، فلم ينكر 

عليـه أحـد ذلك، ولـم ينف أن يكـون قد قتـل العترة!.

4/ ان روايـات أهـل البيـت )( تتحـدث عن يزيـد بأنه »قاتل الحسـين«، 

وأنـه »يقتـل الحسـين« وبعضهـا قبـل حـدوث الحادثـة بعشـرات السـنين. 

بالإضافـة إلـى مـا ذكره الأئمة بعـد الفاجعة؛ فمـن ذلك ما روي فـي الكافي 

مـن حـوار الإمـام الصـادق )( والمنصـور العباسـي وقـد قابـل المنصور 

الإمـام )( بالتهديـد، فقـال لـه الإمـام محـذرا من أنـه ما أصـاب أحد من 

أهـل البيـت دمـا إلا انقلـب عليـه فقـال: »إن هـذا الملـك كان فـي آل أبـي 
سـفيان فلمـا قتـل يزيد حسـينًا سـلبه اللـه ملكـه فورثه آل مـروان«.)2(

 )( يقـرر قتل يزيـد للإمام الحسـين )( فأنـت تـرى الإمـام الصـادق

وأنـه ترتـب علـى ذلـك أن زال ملكهـم عن بنـي سـفيان ليأخذه بنـو مروان.

وفـي روايـة أخـرى بـل روايـات أكّـد الإمـام هـذا المعنـى فقـال كما في 

حديـث ابـن سـنان المعتبـر عـن الإمام الصـادق: »وثلاثـة هم شـرار الخلق 

))( الهيتمـي؛ أحمـد بن محمد بن حجر: الصواعق المحرقة 2/ )64.

)2( الكلينـي؛ محمد بن يعقوب: الكافي ٥63/2.
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ابتلـى بهـم خيـار الخلق: أبو سـفيان أحدهم قاتلَ رسـول اللـه )( وعاداه 

ا )( وعـاداه ويزيد بن معاويـة لعنه الله قاتلَ الحسـين  ومعاويـة قاتـَل عليّـً

بـن علي )( وعـاداه حتـى قتله«.))( 

 )(5/ إن المؤرخين لتلك الفترة، قد ذكروا أن الأمر من يزيد بقتل الحسـين

كان سـابقًا علـى ابـن زيـاد وولايتـه علـى الكوفـة ومجـيء الحسـين إليها، 

فقـد كتـب المـؤرخ اليعقوبي )ت سـنة 2٩2هــ(، أن يزيد بـن معاوية »كتب 

إلـى الوليـد بـن عتبـة بـن أبـي سـفيان - وهـو عامـل المدينـة -: إذا أتـاك 

كتابـي هـذا، فأحضـر الحسـين بـن علـي وعبـد اللـّه بـن الزبيـر، فخذهمـا 
بالبيعـة لـي، فـإن امتنعـا فاضـرب أعناقهمـا وابعـث إلـيّ برؤوسـهما«.)2(

والأمـر الـذي ذكره اليعقوبـي صراحة، ذكـره غيره مواربة، فقـال البلاذري 

»وكتـب إليـه فـي صحيفـة كأنهّـا أذن فـأرة: أمّا بعـد فخذ حسـينًا وعبـد الله 

بـن عمـر وعبـد الله بـن الزبيـر بالبيعة أخذًا شـديدًا، ليسـت فيـه رخصة ولا 

هـوادة، حتـى يبايعـوا«.)3( النص نفسـه نقلـه الطبري.)4(ومن تأخـر عنهما! 

ولـم يبين أي مـن هؤلاء ماذا يعنـي أن يكتب الخليفة فـي صحيفة صغيرة 

ا ممـا يكتبـه الخلفـاء للنـاس بضرورة  كأنهـا أذن فـارة!! إذا كان الأمـر عاديّـً

البيعـة وأن يؤخـذوا بذلـك أخـذًا ليـس فيـه رخصـة! ثـم مـاذا إذا لـم يقبـل 

هـؤلاء بالبيعـة؟ ما هـو الإجراء؟ وهـو الأمر المهـم! لكن هـؤلاء المؤرخين 

كانـوا أمـام محـذور إثبات الأمـر بالقتل وهـو يورطهم في موضـوع عقائدي 

))( المصدر السابق 8/ 234.

)2( اليعقوبـي؛ أحمد بن أبي يعقوب: تاريخ اليعقوبي 2/ )24. 

)3( البلاذري: أنساب الأشراف ٥/ 3)3.

)4( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 338.
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مشـكل! فاختصـروا الخبـر، ورفعوا منـه الأمر الصريـح بالقتل.

وربمـا لـم يذكـر بعضهـم هذا بشـكل صريح ولكنـه في موضـع آخر ذكر 

مـا يشـير إلـى مقتل الحسـين )( مثـل الذهبي الـذي قال فـي ترجمة يزيد 

»وكان ناصبيـا، فظـا، غليظـا، جلفـا، يتنـاول المسـكر، ويفعل المنكـر افتتح 
دولتـه بمقتل الشـهيد الحسـين، واختتمها بواقعـة الحرة، فمقتـه الناس«.))(

6/ إن رواد الخـط الأمـوي والمدافعيـن بصلافـة عـن منهجهـم مـع أن مـا 

ورد فـي صحاحهـم مـن أن »إمارة الصبيان« تكون على رأس سـنة سـتين)2(، 

وأن »هـلاك أمـة رسـول اللـه هـو علـى يـد أغيلمـة مـن قريـش«)3( وأنه »لا 

بـارك اللـه فـي يزيد الطعـان اللعـان؟ أما إنـه نعُي إلـيّ حبيبي حسـين أتُيت 

بتربتـه ورأيـت قاتلـه«)4( وأنـه افتتح دولتـه بمقتـل الإمام )(، مـع كل هذا 

فـإن يزيـد عندهـم هـو الـذات التـي لا تمَُـس ولا ينبغـي أن يلُعـن! مـع كل 

.)( جرائمـه وأعظمهـا قتله الحسـين

فانظـر إلـى مـا قالـه ابـن تيميـة في تعبيـر واضـح عن تجنـب إدانـة يزيد 

أو لعنـه باسـمه فهـو لا مانـع لديـه أن يسـمي الحجـاج ظالمًـا ويقـول بتبـع 

ذلـك ألا لعنـة اللـه علـى الظالميـن، ولكنـه لا يسـتطيع أن يذكـر يزيـد ولـو 

))( الذهبي: سـير أعلام النبلاء 4/ 38.

)2( العسـقلاني؛ ابـن حجـر: فتـح البـاري )/ 6)2: »وقـد كان أبـو هريـرة يكنـي عـن بعضه، ولا 

يصـرح بـه خوفـًا علـى نفسـه منهـم، كقوله: أعـوذ باللـه مـن رأس السـتين وإمـارة الصبيان، 

يشـير إلـى خلافـة يزيـد بـن معاويـة؛ لأنهـا كانت  سـنة  سـتين مـن الهجـرة. واسـتجاب الله 

دعـاء أبـي هريـرة فمـات قبلها بسـنة«

)3( المصدر السابق 3)/ ٩. 

)4( المتقـى الهنـدي؛ علـي بن حسـام الديـن: كنز العمـال 2)/ 28): وبالطبـع وكعادتهم لا بد أن 

يضعفـوا الحديث بـل يجعلونه مـن الموضوعات! 
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علـى نحـو التمثيـل بالظلـم، ويتهرب تـارة بالقول بأنـه لا يلعن أحـدًا بعينه، 

لا سـيما إذا كان يزيـدَ، وإن لعنـه قـوم مـن العلمـاء! ويـرى أن هـذا مذهب 

يسـوغ فيـه الاجتهـاد ولكـن عدم سـبه ولعنه هو الأحـبُّ إليه والأحسـن! ثم 

يذكـر لـذر الرمـاد فـي العيـون أن مـن قتـل الحسـين أو أعـان علـى قتله أو 

رضـي بذلـك فهـو ملعـون، لكـن يزيد لـم يفعل ذلـك أبدًا فـي رأيـه، ولعله 

يـرى أن يزيـد قد أكـرم الحسـين وولاه إمرة النـاس وتنازل عـن الملك محبة 

للحسـين!! لـم يبـق إلا أن يقـول ذلك! 

قـال »فسـألني. فيمـا سـألني: مـا تقولون فـي يزيـد؟ فقلت: لا نسـبُّه ولا 

نحُبـّه فإنـه لم يكـن رجلًا صالحًا فنحبه ونحن لا نسـبُّ أحدا من المسـلمين 

بعينـه. فقـال: أفـلا تلعنونـه؟ أمـا كان ظالما؟ أما قتـل الحسـين؟. فقلت له: 

نحـن إذا ذكـر الظالمـون كالحجاج بن يوسـف وأمثالـه: نقول كما قـال الله 

فـي القـرآن: ألا لعنـة اللـه علـى الظالميـن ولا نحـب أن نلعـن أحـدا بعينه؛ 

وقـد لعنـه قـوم مـن العلماء؛ وهـذا مذهب يسـوغ فيـه الاجتهـاد؛ لكن ذلك 

القـول أحـب إلينـا وأحسـن. وأما من قتـل »الحسـين« أو أعان علـى قتله أو 
رضـي بذلـك فعليه لعنـة الله والملائكـة والنـاس أجمعين«.))(

.)( وقد تجد مزيد بيان في فصل: تعويم الاتجاه الأموي لقتل الحسين

إن الصحيـح بعيـدا عـن اللـت والعجـن الـذي تقـدم هو مـا قاله السـعد 

التفتازانـي في شـرح العقائد النسـفية: »والحـق أن رضا يزيد بقتل الحسـين، 

واستبشـاره بذلـك، وإهانتـه أهـل بيت الرسـول ممّـا تواتـر معناه، لعنـة الله 

عليه، وعلـى أنصـاره وأعوانه«)2(.

))( ابـن تيمية: مجموع الفتاوى 4/ 487.

)2( التفتازاني؛ سـعد الدين: شرح العقائد النسفية ص ٠3).
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ولكـن  الدنيـا،  فـي  عنهـم  الدفـاع  تـم  قـد  المجرميـن  بعـض  كان  وإذا 

ـؤُلَاءِ جَادَلتْـُمْ عَنْهُمْ  سيخسـرون المدافعيـن عنهـم في الآخـرة ]هَـا أنَتـُمْ هَٰ

ن يكَُـونُ عَليَْهِمْ  هَ عَنْهُمْ يـَوْمَ القِْياَمَـةِ أمَ مَّ نيْـَا فمََن يجَُـادِلُ اللّـَ فِـي الحَْيَـاةِ الدُّ

وَكِيـلًا[))( إلا أن هـذا المجـرم الخاسـر لم يحصـل على من يدافـع عنه في 

الدنيـا ويـوم القيامـة هـو مـن المقبوحيـن، فـإن أتباع الخـط الأمـوي علقوا 

فـي رقبتـه قـلادة قتل الحسـين صيانـة ليزيـد، فأصبح لعنـة في فـم الجميع، 

حتـى أتبـاع أولئـك الذيـن خدمهـم وقتـل وسـجن وارتكـب العظائـم مـن 

أجلهـم، ودخـل النـار لسـواد عيونهم، فـلا هو حصل فـي الدنيا علـى مجدٍ 

ولا اسـتمر بـه العمـر ليتمتـع بما كان يرجـو حيث هلك وهو فـي عمر )33( 

وقيـل أصغـر مـن ذلـك،)2( وكان بذلـك أظهـر المصاديق لقـول اللـه تعالى 

))( النساء: ٠٩)

)2( »البداية والنهاية« )٩/ 3٥(:

وكان مولـده سـنة تسـع وثلاثيـن فيمـا حـكاه ابن عسـاكر عـن أبي العبـاس أحمد بـن يونس   

الضبـي، قـال ابـن عسـاكر: وروى الحديـث عـن معاوية وسـعد بن أبـي وقـاص ومعقل بن 

يسـار. وحـدث عنـه الحسـن البصـري وأبـو المليـح بن أسـامة. وقـال أبـو نعيـم الفضل بن 

ه بـن زيـاد حيـن قتـل الحسـين كان عمـره ثمانيًا وعشـرين سـنة،  دكيـن: ذكـروا أن عبيـد اللّـَ

قلـت: فعلـى هـذا يكـون مولـده سـنة ثـلاث وثلاثين«

أقـول: علـى القـول الآخـر من أن ولادتـه المشـؤومة كانت في 3٩ هــ يكون عمـره حين قتل   

الإمـام الحسـين )( 22 سـنة!
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ـنَ المَْقْبُوحِينَ[.))( نيْـَا لعَْنَةً * وَيـَوْمَ القِْياَمَـةِ هُم مِّ ـذِهِ الدُّ ]وَأتَبَْعْنَاهُـمْ فِـي هَٰ

عُبيـد اللـهِ بـن زيـاد بنُ أبيـهِ أو بـن عُبيد أو بـن أبي سـفيانْ ثمَ بعـدَ ذلكَ 

الثقفـي أو الأمـويِ أو المجهولِ. 

ه الَّتـي كانـت بغيًّا من  عبيـد اللـه بـن زيـاد بن أبيـه )ابن سـميّة(، وهـي أمُّ

أهـل الطائف تعطـي المتعةَ الحـرامَ لمنْ طلبهـا مقابل المـال، وكانت زوجةً 

حينَـذاك لعبيدْ الثقفي. وبينمـا يفتخرُ أهل الإيمانِ بعفـاف أصولهمْ ومنابتهم 

فيعلنـون بصـوت مرتفع »أنـا ابن نقيات الجيـوب أنا ابن عديمـات العيوب« 

نـرى مثـل زيـاد والـد عبيـد اللـه لا مانـعَ لديـه ولا لمـن )أولـده( أن يذُكَروا 

بمنابتهـم العفنـة، وأصولهـم العكـرة ثـم يرتبـون الأثـر علـى ذلـك علانيـة! 

ومن ذلك اسـتلحاق زياد بأبي سـفيان وإلصاقه ببني أمية من أجل ضمان 

ولائه، وتأكيد عداوته لآل رسول الله، وكان ذلك به حريًّا فإن غالب أعدائهم 

هكـذا تكـون منابتهـم وأصولهـم. فانظر إلى الخبـر الذي نقلـه البلاذري في 

كتابـه، وتأمـل في الشـاهد والقضيـة المشـهود عليهـا وتفاصيلهـا والنتيجة! 

»فلمّـا قـدم زيـاد علـى معاوية فـي مرتّـه الثانية صعـد المنبر، وأمـر زيادًا 

فصعـد معـه، فحمـد معاويـة اللـه وأثنـى عليه ثمّ قـال: أيهّـا النـاس إنيّ قد 

عرفـت شـبهنا أهـل البيت )!( فـي زياد، فمـن كانت عنـده شـهادة فليقمها، 

فقـام النـاس فشـهدوا أنـّه ابـن أبي سـفيان، أقـرّ به قبـل موته ثـمّ مات.

وقـام أبـو مريـم السـلولي - وكان خمّـارًا فـي الجاهليّـة - فقال: أشـهد أنّ 

أبـا سـفيان قـدم علينا يـا أميـر المؤمنين الطائـف، فأتاني فاشـتريت لـه لحمًا 

ا، فخرجت  وأتيتـه بخمـر وطعـام، فلمّـا أكل قـال: يا أبـا مريم أصـب لي بغيّـً

))( سورة القصص - 42
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فأتيتـه بسـميّة وقلـت لهـا: انّ أبـا سـفيان مـن قـد عرفـت شـرفه وحالـه، وقد 

أمرنـي أن أصيـب له عرسًـا فقالت: يجـيء عبيد زوجي من غنمه. فإذا تعشّـى 

ووضـع رأسـه أتيتـه، فلـم تلبث أن جـاءت تجرّ ذيلهـا فدخلت معـه، فلم تزل 

معـه حتـّى أصبحـت، فقلـت لـه: كيـف رأيتها؟ قـال: خيـر صاحبة لـولا ذفر 

إبطيهـا ونتـن رفغيهـا، فقـال زيـاد مـن فـوق المنبر: مَـه يا أبـا مريم، لا تشـتِم 
أمّهـات الرجـال فتشُـتمَ أمّك. ثـمّ جلس أبو مريـم«.))(

والعجيـب أن زيـادا هـذا قـد أخذتـه الغيـرة علـى ما عـده شـتمًا لأمّه من 

أنهـا زفـرة الابطيـن، ولم تأخـذه الغيـرة عليها من أنهـا زانيـة! وأن ذلك يعلن 

علـى رؤوس الملأ! 

اللقـب  بحسـب  المسـلمين  خليفـة  وهـو  معاويـة  فعـل  منـه  وأعجـب 

الرسـمي لـه، لـم يعـرف قاعـدة فـي النسـب والاسـتلحاق يعرفهـا أصغـر 

النـاس وهـي )الولـد للفـراشِ وللعاهـرِ الحجـر()2( ومعناهـا أن مـنْ يعترفُ 

علـى نفسـهِ أنـهُ مـارسَ الحـرام معَ امـرأة وأنَ هـذا المولـود ابنه فلـهُ الحجرُ 

والرجـمُ. وأنَ المولـود إنمـا ينسـب إلى الفـراشِ أي إلـى أبويـهِ اللذين هما 

فـي حالـة زوجيـة. والأعجـب أنه رضـي بأن يشـهد الشـهود على أبيـه بالزنا 

وأن هـذا الــ »زياد« هـو نتيجة تلـك الخطيئة! 

وأعجـب مـن الجميـع قبـول )المسـلمين( ذلـك الأمـر وهم يـروون عن 

الرسـول )(، مـا سـبق مـن أن للعاهـر الحجر! نعـم حصلـت اعتراضات 

مـن هنـا وهنـاك، وقـال بعضهـم شـعراً ناقدًا لمـا حصل.

))( البلاذري: أنساب الأشراف ٥/ 2٠2.

)2( الشـيباني؛ أحمـد بـن حنبـل: مسـند أحمـد 2/ )٩). »..قـال علي)بـن أبـي طالـب(: أقضـي 

فيهـا بقضـاء رسـول اللـه )(: »الولـد للفـراش،  وللعاهـر  الحجـر«.
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»حدثنـا هشـيم، أخبرنـا خالـد، عـن أبـي عثمـان، قـال: لمـا ادُّعـي زياد 

لقيـت أبـا بكـرة، قـال: فقلـت: مـا هـذا الـذي صنعتم؟ إني سـمعت سـعد 

بـن أبـي وقاص يقـول: سـمع أذني من رسـول اللـه )( وهو يقـول: »من 

ادّعـى أبـًا فـي الإسـلام غيـر أبيـه، وهـو يعلـم أنـه غيـر أبيـه، فالجنـة عليـه 

 )((.»)( حـرام. فقـال أبـو بكـرة: وأنـا سـمعته من رسـول اللـه

وهكذا قول ابن المفرغ الحميري:

ــي»أَلا أبلـــغ مُعَاوِيَـــة بـــن حـــرب ــة مــن الرجــل اليمان مغلغل

ــوك زانِ!أتغضــب أن يقــال أبــوك عفٌّ ــال أب ــى ان يق وترض

كرحـم الفيل من ولـد الأتان«)2(فأشـــهد أن رحمـــك مـــن زياد

الابن على خطى الأب!   ♦

يـرى بعـض الباحثيـن أن الإمام الحسـين )( لمـا قال فـي خطبته: »ألا 

ـلة والذِلةّ وهيهـات منا  وإن الدعـي بـن الدعـي قـد ركز بيـن اثنتين بيـن السَّ

الذلـة« أشـار بوضـوح إلـى أنـه كما كانـت ولادة زياد مـن سـفاح، ولم يكن 

ابنًـا شـرعيًّا فكذلـك ابنـه عبيـد اللـه بمقتضـى هـذه الجهـة. وسـواء قلنا إن 

الإمـام الحسـين )( أخبـر عـن ذلـك بعلـم غيبـي خـاص وهو مـا يعتقده 

الإماميـة فـي الأئمـة )( ، أو كان مـن بـاب العلـم العـادي حيـث يعـرف 

المتعاصـرون بعضهـم؛)3( مناشـئهم ومنابتهـم ومثالبهم! 

))( المصدر نفسه 3/ 6٠ .

)2( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 8)3.

)3( ولقـد ذكـره »ابـن مفـرغ« الشـاعر في قصائـد متعددة علـى أنه دعي زيـاد كما جاء فـي تاريخ 

دمشق لابن عسـاكر 6٥/ 83):

منها قوله »فاكفف دعيَّ زياد عن أكارمنا * ماذا يريد على الأحقاد والإحن«. وكان ابن مفرغ =  
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ويقـول هـؤلاء إن والـدة عبيـد اللـه، مرجانـة وهـي امـرأة فارسـية بقيـت 

علـى مجوسـيتها ولم تسـلم))(، ويسـتفاد مـن كلام أمير المؤمنيـن )( أنها 

كانـت كجـدة عبيد اللـه فاجرة، فقد ورد قولـه )( لميثم التمـار: ليأخذنك 
العتـل الزنيـم ابـن الأمـة الفاجرة عبيـد الله بـن زياد.)2(

هـذا العتـل الزنيـم كمـا وصفـه أميـر المؤمنيـن )( والنابـت فـي هـذه 

المسـتنقعات العفنـة، هو الـذي »انتخبه« معاويـة بن أبي سـفيان ليتولى على 

خراسـان سـنة )٥4( هـ، ثم البصرة سنة ٥٥ هـ ومع كون ولادته سنة 3٩ هـ كما 

هـو أحـد الأقوال يكون عمره حين تولاها )6)( سـنة، ليتحكـم في بيت مالها، 

وفـي علمائها وشـيوخها! فانظر إلى أيـن آلت الخلافة التـي كانت قد فصلت 

على مقياس أمير المؤمنين )(؟ وأي منحدر انحدرت إليه عندما نحّوها عنه! 

وهـو نفسـه الـذي سـيأمر بقتل ميثـم التمار وصلبـه )!( بعدمـا تولى على 

الكوفـة مـن قبـل يزيـد، كما سـبقه أبوه فـي قتل حجـر بن عـدي وأصحابه!

♦   )( توليه قتل الإمام الحسين

فـي صفقـةٍ! وكل دينهـم إن كان صفقـات تجارية كان المسـوّق والدلال 

فيهـا سـرجون الرومـي المسـيحي، اقتضت بـأن يبقـي يزيد بن معاويـة عبيدَ 

هـذا قـد »نفـى زيادًا عـن أبي سـفيان ونفى عبـّادًا وعبيد الله عـن زياد! المصدر نفسـه 8٥).  =

))( ابـن كثيـر: البدايـة والنهايـة ٩/ 3٥. »ويقـال لـه  عبيـد  اللَّه  بـن  مرجانة وهـي أمه، وقـال غيره: 

مجوسـية«.  وكانت 

)2( الطوسـي؛ محمـد بـن الحسـن: اختيـار معرفة الرجـال )رجـال الكشـي( )/ 2٩7. والعتل هو 

الأكـول ضخـم البـدن، والعُتلُ هـو الدعي في قومه غير معروف النسـب، وقـد ورد ذكر ذلك 

فـي القـرآن الكريـم. وميثم التمار بن يحيى الأسـدي، هو الـذي قتله الدعي ابـن زياد هو من 

خلـص أصحـاب أمير المؤمنين )( وخصه الإمام ببعض علم المنايا والبلايا، وقد استشـهد 

فـي 22 مـن ذي الحجة سـنة 6٠ هـ قبل وصول الإمام الحسـين إلى كربلاء بنحو عشـرة أيام. 
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اللـه بـن زيـاد علـى ولايـة البصـرة ومـا خلفهـا ويضيـف إليـه الولايـة على 

الكوفـة إذا قضـى علـى الحركة الحسـينية وقتـل قائدها! 

قالـوا: إن التنافـس بيـن يزيـد وابـن زيـاد تصاعـد لما علـم يزيد بـأن ابن 

زيـاد لـم يظهـر حماسًـا كافيـا لتوليـة معاويـة ابنـه يزيـدَ وليًّـا لعهـده! فعزم 

يزيـد بعـد موت معاويـة على عزل ابـن زياد! وهنـا تدخل النفوذ المسـيحي 

فـي الدولـة الأمويـة ليعقـد هـذا )النـكاح الآثـم( بينهمـا! فأشـار سـرجون 

المسـيحي علـى يزيـد بـأن المهمـة المطلوبـة ليس لهـا إلا ابـن زياد! 

وهكـذا كان فتولـى ابـن زيـاد الكوفـة! وكمـا قـال هـو لاحقًـا بـأن يزيـد 

خيـره بيـن أن يقتـل الحسـين أو أن يقُتـَل هـو فاختـار الأول!))( 

وجـاء كمـا الطاعـون لا يبقـي ولا يـذر! فاعتقل فـي الكوفـة المئات من 

أعيـان أصحـاب أميـر المؤمنيـن )(، وأودعهم السـجن، وقتل العشـرات 

كمـا أشـرنا إلـى بعضهم! وقضى على رسـول الحسـين مسـلم بـن عقيل بن 
أبـي طالب، وهانـئ بن عـروة وأمـر بصلبهما.)2(

وقـد أظهـرت الأحـداث التالية مدى قسـوة هـذا )الدعـيّ( وعـدم مراعاته 

لأي حواجـز دينيـة أو أخلاقيـة، فهـو لا مانـع لديـه أن يضـرب وجـه هانـئ 

بقضيـب حديـدي ويسـيل الـدم منـه، بعـد أن اسـتدرجه وأمّنـه! ولا يهمـه أن 

يأمـر القاضـي بـأن يكـذب على عشـيرته بأنه لا ضـرر عليه ولا بـأس فهو في 

ضيافـة الأميـر! وتمامًـا مثلمـا عبـّر عنـه الحـوار بينـه وبين مسـلم بـن عقيل: 

»فقـال لـه ابن زيـاد: قتلني اللـّه إن لم أقتلك قتلـة لم يقتلها أحدٌ في الإسـلام 

ـا قتَلِْي الحُْسَـيْنَ فإَِنَّهُ أشََـارَ إِلـَيَّ يزَِيـدُ بِقَتلِْهِ أوَْ  ))( ابـن الأثيـر: الكامـل فـي التاريـخ 3/ 234. »أمََّ

قتَلِْـي  فاَخْتـَرتُْ  قتَلْهَُ«.

)2( ابن سـعد: الطبقات الكبير4/ 3٩ .



عبيب اي دن  ياخ يسب الب يا ااديبع

53

مـن النّـاس، فقال لـه: أما إنكّ أحقّ من أحدث في الإسـلام مالـم يكن، وإنكّ 

لا تـدع سـوء القتلـة و قبـح المثلـة و خبـث السّـيرة و لـؤم الغلبـة، فأقبل ابن 
زياد يشـتمه ويشـتم الحسـين و عليًّا )( و عقيلًا و أخذ مسـلم لا يكلمّه«.))(

وكان موضـوع القتـل عنـده أسـهل الأمـور، فهـو يأمـر بقتـل الإمـام زيـن 

العابديـن )( بعـد أن تـم أسـره مـع النسـاء وجلبـه معهـن إلـى الكوفـة، لا 

ى الْأنَفُـسَ حِيـنَ مَوْتهَِـا وَالَّتِي لمَْ  هُ يتَوََفّـَ لشـيء إلا لأنـّه رد عليـه بالقـول: )اللّـَ
تمَُـتْ فِـي مَنَامِهَـا(.)2(

ليـس هـذا فحسـب بل إن مـن يـدرس الكتـب والرسـائل والأوامـر التي 

أصدرهـا هـذا الرجـل لتَعرفّ علـى نفسـيته المعلولـة، فانظر مثلا إلـى كتابه 

إلـى عمر بن سـعد فهـو يأمـره فيها بتعطيـش الإمام الحسـين وعترتـه وفيهم 

الأطفـال والنسـاء وأنـه لا يسـمح لهم بشـرب قطـرة منـه: »وورد كتـاب ابن 

زيـاد علـى عمـر بـن سـعد، ان امنـع الحسـين واصحابه المـاء، فـلا يذوقوا 

منـه حسـوة كمـا فعلـوا بالتقي عثمـان بن عفـان)3(. فلمـا ورد علـى عمر بن 

سـعد ذلـك أمـر عمـرو بـن الحجاج أن يسـير فـي خمسـمائة راكـب، فينيخ 

علـى الشـريعة، ويحولـوا بيـن الحسـين وأصحابه، وبيـن المـاء، وذلك قبل 
مقتلـه بثلاثـة أيـام، فمكث أصحاب الحسـين عطاشـى«.)4(

وأوضـح منه فـي بيان الاعتلال النفسـي والحقـد الداخلي الـذي يصدق 

مـا ورد مـن أن قتلـة أبناء الأنبياء هم أولاد الزنا، ما جاء فـي كتابه الثاني لعمر 

))( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 377.

)2( الزمر: 42.

)3( العجيـب أن هـذا المراهـق الـكاذب لا يعلـم أن الـذي دافـع عـن الخليفـة عثمـان كان الإمام 

الحسـن والحسـين )( كمـا أثبتـت ذلـك كتـب التاريخ.. 

)4( الدينـوري؛ أبو حنيفة: الأخبار الطوال ص2٥٥.
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ـا بعَْدُ،  بـن سـعد حيـث »كتـب عبيـد الله ابـن زيـاد إِلـَى عُمَر بـن سَـعْد: أمََّ

فإنـي لـم أبعثـك إِلـَى حُسَـينْ لتكـف عنـه وَلا لتطاولـه، وَلا لتمنيه السـلامة 

والبقـاء، وَلا لتقعـد لـَهُ عندي شـافعا انظـر، فإن نـزل حُسَـينْ وأصَْحَابه عَلىَ 

الحكـم واستسـلموا، فابعـث بهم إلي سـلمًا، وإن أبـوا فازحـف إِليَْهِم حَتَّى 

تقتلهـم وتمثـل بهـم، فإنهـم لذلـك مسـتحقون، فـإن قتـل حُسَـينْ فأوطـئ 

الخيـل صـدره وظهـره، فإنـه عـاق مشـاق، قاطـع ظلـوم، وليس دهـري فِي 

هَـذَا أن يضـر بعـد المـوت شَـيْئاً، ولكـن علي قول لـو قـَدْ قتلته فعلـت هَذَا 

بِـهِ إن أنـت مضيـت لأمرنـا فِيـهِ جزينـاك جـزاء السـامع المطيـع، وإن أبيت 

فاعتـزل عملنـا وجندنا«))( فهو يأمره بـأن يقتلهم ويمثل بهـم، ويخص الإمام 

الحسـين)( بالاسـم بـأن يوطـئ الخليـل صـدره وظهـره، مع أنـه يعلم أن 

هـذا لا يضره بعـد الموت، لكنه يمتلك عقدة لا بـد أن يفتحها بهذه الصورة! 

وهذا الأمر منه لعمر بن سعد جازمٌ إلى حدِّ أنه لو تخلف عنه فإنه معزول 

عن الجيش، وبالطبع عن ولاية الري! 

وضمن هذه النفسـية المعتلـة نعتقد أنه بعث ثلاثين ألفًا!! لقتال الحسـين 

وأصحابـه والذين لم يتجاوزوا في أكثر التقديرات مبالغة الثلاثمائة، وإن كان 

الصحيـح أنهم تجاوزوا المئة بقليل! فإن بعث هذا العدد الضخم لقتال ذلك 

العـدد القليـل قد يشُـعِر بمقـدار الحقد الداخلي الـذي يعتري هـذا الكائن! 

فانظـر إلى حال الإسـلام وجهود رسـول الله وتضحياتـه وعترته وأصحابه 

الخلـص كيـف انتهت إلى مثـل هذا الدعـي المراهق الذي جيـش الجيوش 

في وجه الإمام الحسين وعمره الشقي 22 سنة في بعض الأقوال أو 26 سنة! 

ش الإمـام الحسـين وأهـل بيته  وبالفعـل تـم تطبيـق تلـك الأوامـر؛ فعُطّـِ

))( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ ٥)4.
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وأصحابه حتى قضوا ظمايا، كما منع الماء عن النساء والأطفال، ولم يذوقوه 

إلّا بمقدار حفظ حشاشـة أنفسـهم بعد انتهاء المعركة، كل ذلك لعقدة نفسية 

تملكـت من سـماه الإمام أميـر المؤمنين »العتـل الزنيم ابن الأمـة الفاجرة«! 

لقـد خسـر الآخرة بلا ريـب، وخسـر الدنيا، فلـو نظرنا إلى عمـره المبتور 

لوجدنـا أنـه لم يعـش أكثر من 28 سـنة وعلـى القول الآخر 34 سـنة ارتكب 

فيهـا مـن الآثام مـا كان يحتـاج غيره إلى أضعـاف هذا العمـر ليرتكبها! 

فبعـد هـلاك يزيد بـن معاويـة، اضطرب الوضـع عليه في البصـرة، فهرب 

كالفـأر مذعـورًا إلـى الشـام، ولم تنفعه الحشـود التـي اجتمعـت لنصرة بني 

أميـة، فمـا أن التقـى بجيـوش المختار بن أبـي عبيدة الثقفـي وكان قد نهض 

بثـأر الإمـام الحسـين )(، إلا ودارت الدائـرة علـى جيشـه، وكان سـيف 

إبراهيـم بـن مالـك الأشـتر النخعـي بانتظـاره ليقسـمه نصفيـن من الوسـط، 
حتـى شـرقت يـداه وغربت رجـلاه، وهلـك الطاغية ابـن زياد.))(

ـنَ المَْقْبوُحِينَ[ نيَْـا لعنةً * وَيـَوْمَ القِْياَمَـةِ هُم مِّ ـذِهِ الدُّ ]وَأتَبَْعْنَاهُـمْ فِـي هَٰ
نعـم بقـي الشـقيُّ لعنة في فـم الزمان، مـن كل متكلم، حتى الذيـن يدافعون 

عـن النهـج الأمـوي، لم يدافعوا عنـه، وجعلوه كبـش الفداء ليسـلم يزيد من 

اللعـن، فصبـوا لعناتهـم على ابـن زياد، وهما معا يسـتحقان ذلـك وأكثر.

))( ابـن الأثيـر: الكامـل فـي التاريـخ 3/ 32٩. »اقـال إبراهيـم: إنـي قـد قتلـت رجلاً تحـت راية 

منفـردة علـى شـاطئ نهـر الخـازر، فالتمسـوه، فإنـي شـممت منـه رائحـة المسـك، شـرقت 

يـداه، وغربـت رجـلاه. فالتمسـوه فـإذا هو ابن زيـاد قتيـلا بضربة إبراهيـم فقد قدتـه بنصفين 

وسـقط، كمـا ذكـر إبراهيـم، فأخذ رأسـه وأحرقـت جثته«.



٥6

    عمر بن سعد بن أبي وقاص ،
» وتقطعوا أرحامكم«

ثمـة شـيء ملفـت للنظـر فـي حيـاة قتلـة الإمـام الحسـين )( وهـو 

أنهـم سـعوا فـي قتلـه مـن أجـل أن يحيـوا الحيـاة الدنيـا برفـاهٍ وأن يسـتمر 

بهـم العمـر! لكنهـم قصفـت أعمارهـم في وقـت مبكـر، فإذا هـم يواجهون 

المـوت الـذي أماتـوا غيرهـم مـن اجـل الفـرار منه! 

لقـد قتلـوا مـن أجـل أن يبقـوا فما بقـوا إلا فتـرات قصيرة جدًا، وخسـروا 

الدنيـا التـي عملـوا لهـا، كمـا خسـروا الآخـرة بأفعالهـم، كمـا ذكرنـا فـي 

الحديـث عـن عبيـد اللـه بـن زياد.

انظـر إلـى أعمارهـم! واحكـم علـى ذلـك، فهـذا يزيـد بـن معاويـة )من 

سـنة 26 - 64 هــ( لـم يبـق فـي هـذه الدنيا سـوى 38 سـنة! 

ومثلـه المجـرم ابـن زيـاد )مـن 3٩ -  67 هـــ( فلـم يبق أكثر من 28 سـنة 

فـي هـذه الحياة ورحـل عنها بملـف عظيم مـن الخطايـا والجرائـم. والذي 

هـرب منـه وهـو أنـه يقُتـَل إن لـم يقَتـُل الحسـين )(، لـم ينَـجُ منـه فذاق 

المـوت قتـلًا، وضرب بسـيف قسـم بدنه قسـمين! 

وهـذا ثالـث القتلـة عمر بن سـعد بـن أبي وقـاص، لم يكن أحسـن حالا 

منهمـا، فحياتـه التـي ختمهـا بقتـل الحسـين )( كانت )مـن 23 - 66 هـ( 

أي لـم تسـتمر أكثر مـن 43 سـنة وهلك فـي الهالكين.
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لكـنّ جريمة هذا الأخير فيها بعض الخصوصيات! 

فهـو يعَُد ممن ينتسـبون بالرحـم إلى الإمام الحسـين )(، ولهذا نقل أن 

الحسـين )( لما برز ابنه علي الأكبر للقتال، خاطب عمر بن سـعد بقوله: 
قطـع اللـه رحمك كما قطعـت رحمي ولم تحفـظ قرابتي من رسـول الله.))(

ومـن تلـك الخصوصيـات أنـه كان يمكـن لـه أن يجتنـب هـذا المصيـر 

الأسـود مـن ارتـكاب جريمـة قتـل الحسـين )(، فقـد كان قبـل ارتكابهـا 

بمـدة طويلـة يعـرف عنه أنـه قاتل الحسـين، فقـد نقل ابن عسـاكر أنـه »قال 

عمـر بـن سـعد للحسـين إن قومـا مـن السـفهاء يزعمـون أنـي أقتلـك فقال 

حسـين: ليسـوا بسـفهاء! ولكنهـم حلمـاء. ثـم قـال واللـه إنـه ليقـر بعينـي 

أنـك لا تـأكل بـر العراق بعـدي إلا قليلا«.)2( بـل كأن مسـتقبله المظلم بقتل 

الحسـين كان مشـهورا بيـن أهـل العبـادة والمعرفـة، فإنـه نقل عن عبـد الله 

بن شـريك؛ قولـه: »أدركـت أصحـاب الأردية المعلمـة وأصحـاب البرانس 

مـن أصحاب السـواري إذا مـر بهم عمر بن سـعد قالوا: هذا قاتل الحسـين، 

ا )( قد  وذلـك قبـل أن يقتلـه«)3(. بـل قـد نقل ابن عسـاكر أن الإمـام عليّـً

حـذره مـن اختيـار النـار علـى الجنـة ولا نعلـم هـل كان هـذا قبـل خلافـة 

الامـام الظاهريـة أو بعدهـا، فقـد نقـل أنـه »قـال علـي لعمر بن سـعد كيف 
أنـت إذا قمـت مقامـا تخيـر فيـه بيـن الجنة والنـار فتختـار النـار«! )4(

))( الكوفـي؛ أحمـد بـن أعثـم: الفتـوح 4/٥)). قـال لـه الحسـين: قطـع اللـه رحمـك، ولا بارك 

لـك فـي أمـرك، وسـلط عليـك بعـدي مـن يقتلـك علـى فراشـك، كما قطعـت رحمـي ولم 

 .)( تحفـظ قرابتـي من محمـد

)2( ابن عسـاكر: تاريخ دمشق 4٥/ 48.

)3( بن أبي خيثمة؛ أحمد زهير بن حرب :التاريخ الكبير  - السـفر الثاني 2/ ٩46.

)4( ابن عسـاكر: تاريخ دمشق 4٥/ 4٩.
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وعلـى أي حـال، فبالرغـم مـن أن المنقـول مـن حياتـه قليـل، لكـن هذا 

القليـل يشـير إلـى تلك الشـخصية السـيئة، فإنهم ينقلـون في باب اسـتجابة 

دعـاء والـده عليـه أنـه »كان عمـر بن سـعد بـن أبي وقـاص قد اتخـذ جعبة 

وجعـل فيهـا سـياطاً نحـوًا مـن خمسـين سـوطاً فكتب على السـوط عشـرة 

وعشـرين وثلاثيـن إلـى خمسـمائة علـى هـذا العمـل وكان لسـعد بـن أبـي 

وقـاص غـلام ربيـب مثـل ولـده فأمـره عمـر بشـيء فعصـاه فضـرب بيـده 

إلـى الجعبـة فوقـع بيـده سـوطاً مائـة فجلـده مائـة جلـدة فأقبل الغـلام إلى 

سـعد دمـه يسـيل علـى عينيـه! فقـال: ما لـك؟ فأخبـره. فقـال: اللهـم اقتل 

عمـر وأسـل دمـه علـى عينيـه قـال فمـات الغـلام وقتـل المختـار عمـر بن 

سـعد«.))( ولسـنا فـي صدد مناقشـة تفاصيـل القصـة وكافة دلالاتهـا، وإنما 

الـذي يهمنـا منهـا هو: الإشـارة إلـى هذا السـلوك الـذي يحتاج إلـى تأديب 

مـن مـؤدب! وهـو اتخـاذه جعبـة أو صندوقـا، قـد وضـع فيـه السـياط مـن 

عشـرة إلى خمسـمائة!! ونحـن نعلم أن الحدود الشـرعية لا تصـل إلى أكثر 

مـن مئـة جلـدة! والتعزيرات هـي دون الحـد! لكن هـذا ذا النفسـية المعتلة 

تـراه يتخـذ سـياطاً تبلـغ الخمسـمائة! وهـي أيضـا علـى الحـظ والنصيب! 

يمـد يـده فمـا خرج من السـياط ضـرب بعـدده. فلو فرضنـا أن ذلـك الغلام 

قـد ارتكـب أقـل مخالفة، وصارت يـد هذا الطاغي على سـوط الخمسـمائة 

فـلا مانـع عنـده من ضربـه هـذا العدد! 

ويظهـر أن الضـرب أو بعضـه كان علـى الـرأس بقرينـة مـا فـي الخبر من 

أن دم الغـلام كان يسـيل علـى عينيه! 

وينقـل فـي أحوالـه مـا يفيـد بـأن والـده سـعد بـن أبـي وقـاص لـم يكن 

مرتاحًـا إلـى سـلوكه وطريقة حياتـه، فبالإضافة إلى ما سـبق ذكـره من دعائه 

))( المصدر السابق/ 48.
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عليـه، ذكـر فـي صحيـح مسـلم أنـه »كان سـعد بـن أبـي وقـاص فـي إبله. 

فجـاءه ابنـه عمـر. فلمـا رآه سـعد قـال: أعـوذ باللـه مـن شـر هـذا الراكب. 

فنـزل. فقـال له: أنزلت فـي إبلك وغنمـك وتركـت الناس يتنازعـون الملك 

 )( بينهـم؟ فضـرب سـعد في صدره فقال: اسـكت. سـمعت رسـول الله
يقـول »إن اللـه يحـب العبـد التقـي، الغنـي، الخفي«.))(

ويفسـر بعض الشـراح هذا بطموحـه أن يدخل أبوه مزاد الترشـح للخلافة 

ليصبـح هـو ابـن الخليفـة ويتنعـم بهـا! ولعـل هـذا مـن أوائـل مـا يكشـف 

عـن شـغفه للرئاسـة وحـب السـيطرة وهـو الـذي أودى بـه أن يكـون قاتـل 

الحسـين. فهـو هنـا يعاتـب أبـاه سـعدًا بأنه كيـف تـرك الأمور تجـري بدون 

أن يتدخـل فيهـا، ويتنـازع غيـره »الملـك« وهـو لا نصيـب له فـي ذلك؟

ولـم تـزل محاولاتـه في إقحام أبيـه في الأمر السياسـي و»تنـازع الملك« 

كمـا عبـّر عنـه، وبالطبـع لـم يكـن ذلـك لرغبـة منـه فـي إصـلاح وضـع 

المسـلمين بقـدر مـا كان ذلك سـلمًّا لـه للصعود إلـى السـلطة، ولذلك فقد 

»كان مـع أبيـه بدومـة وأذرح)2( حيـن حكـم الحكمـان؛ وهـو الـذي حرضّ 
أبـاه علـى حضورها، ثم إن سـعداً نـدم فأحرم بعمـرة من بيـت المقدس«.)3(

لقـد كان »حـب الرئاسـة« قـد فتـك بدينـه كمـا يفتـك الذئـب الضـاري 

بالماشـية.)4( وهـو يرصـد الفـرص للحكـم مـن بعيد ولـو بأي ثمـن! فها هو 

يسـتقر فـي الكوفة حيـث الحركة السياسـية فيها اكثـر من المدينـة، ولا نجد 

))( القشـيري؛ مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم 4/ 2277 .

)2( المـكان الذي انعقد فيه التحكيم 

)3( ابن منظور الإفريقى؛ محمد بن مكرم: مختصر تاريخ دمشـق ٩)/ 6٠.

)4( الكلينـي؛ الكافـي 2/ 2٩7. عـن أبـي الحسـن )( أنـه ذكـر رجلاً فقـال: إنه يحب الرئاسـة، 

فقـال: مـا ذئبـان ضاريـان فـي غنـم قد تفـرق رعاؤهـا بأضرّ فـي دين المسـلم من الرئاسـة. 
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له ذكرا في أيام حكم أمير المؤمنين )(! إذ ليس له في هذا السـوق دكان! 

دوره عندما جاء مسلم بن عقيل للكوفة:  ♦

بينما بايع قسـم من الناس مسـلمًا باعتباره ممثل الإمام الحسـين ورسـوله 

الـذي سـوف ينجلـي به ليـل بني أميـة عنهم، وسـكت آخـرون ينتظـرون ما 

الـذي يصيـر إليـه الأمـر، فقـد بـادر عمـر بن سـعد هـذا، إلـى انتهـاز فرصة 

»ضعـف« النعمـان بـن بشـير والـي الكوفة، الـذي قال »إنـي واللـه لا أقاتل 

إلا مـن قاتلنـي، ولا آخـذ أحـدا بظنـة وقـرف وإحنـة«، ودخـل عمـر بـن 

سـعد علـى خـط المزايـدة متمنيـا أن يكـون لـه فـي ذلـك العـرس قـرص! 

فكتـب هـو ومحمد بن الأشـعث الكنـدي، وغيرهما إلى يزيد بـن معاوية 

بخبـر مسـلم بـن عقيـل، وتقديـم الحسـين إيـاه إلـى الكوفـة أمامـه، وبمـا 

ظهـر مـن ضعـف النعمـان بـن بشـير؛ وعجـزه ووهـن أمـره.))( وقـد خـاب 

سـعيه هـذه المـرة أيضـا إذ لـم يعُِـره يزيـد اهتمامـا، بـل عهـد إلى ابـن زياد 

بأمـر الكوفـة وضمها إلى سـلطته مـع البصرة باقتـراح من سـرجون الرومي.

ففاتـت عليـه الرئاسـة هـذه المـرة كمـا فاتـت فـي سـوابقها! وقـد أبـدى 

مـن الخضـوع والطاعـة للأميـر الجديـد للكوفة مـع أن عمر بن سـعد يكبره 

بنحـو 6) سـنة، لكن لا يهم في سـبيل الرئاسـة والإمارة أن يخضـع ويتذلل. 

وكان نتيجـة ذلـك أن »تصـدق« عليـه ابـن زيـاد بكتاب إمـارة علـى الري)2( 

وقـد قيـل إنه حصـل فيهـا تمرد. فـإن أخمـده وانتصـر علـى المتمردين فهو 

واليهـا.. هـل سـيحالفه الحظ هـذه المرة؟ 

))( البلاذري: أنساب الأشراف 2/ 33٥.

)2( طهران عاصمة ايران حاليًّا.
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بينمـا هـو يسـتعد للذهـاب بالجيش الذي أعد لـه إلى الـري، وإذا بقضية 

الحسـين وخروجـه من الحجـاز متجها إلى العـراق، والكوفة بالـذات تطفو 

على السـطح.

إن مهمـة القضـاء علـى نهضة الإمـام الحسـين )(، وقتلـه كانت قضية 

كمـا قـال عنهـا يزيد في رسـالته لابن زياد »وفيهـا يعزّ أو يعـود عبدًا«))(وكما 

قـال عنهـا ابن زياد نفسـه إن يزيد خيـره بين أن يقتـل الحسـين أو يقُتلَ!)2( 

عبيـد الدنيـا )كابن زياد وابن سـعد( يريـدون الدنيا من غير أثمـان غالية! 

لذلـك يضحـي بعضهم ببعـض! يزيد يريـد أن تصفو له الخلافـة وأن يقضي 

علـى الحسـين لكـن بـدون أن يتضرر هـو، فلا يمكـن أن يبرز إلى الحسـين 

مباشـرة! فيحولهـا علـى ابن زياد حتـى يحصل علـى غُنْمها ولا يكـون عليه 

غُرمُْهـا، وابـن زيـاد يحيلهـا علـى عمـر بن سـعد لنفـس الغـرض! وعمر بن 

سـعد يحيلها على شـمر بن ذي الجوشـن أو سـنان النخعي أو غيرهما لنفس 

الغـرض! وكل واحـد منهم في ذلك يريد الدنيا والبقاء فيها وأن لا يكون عليه 

الإثـم! ولهـذا تـرى يزيـد يتنصل من قتلـه الإمام الحسـين )( بعـد مقتله! 

نعم »كان عبيد الله بن زياد أراد توجيه عمر بن سعد إلى دستبى لأن الديلم 

))( ابـن عسـاكر: تاريـخ دمشـق 4)/ 4)2. أرسـل يزيـد رسـالة لابـن زيـاد حـول قـدوم الإمـام 

الحسـين إلـى العـراق وجـاء فيهـا »وعندهـا تعتق أو  تعـود  عبدًا كمـا يعتبـد العبيـد فقتله ابن 

زيـاد وبعـث برأسـه إليه«.

)2( ننقل هذا عنه إن صح لبيان مسـؤولية يزيد بن معاوية في قتل الحسـين )(! مع أننا لا نعتقد 

بالضـرورة بـه! ونرى أنه يمكن أن يكون في سـياق بيان العـذر للناس ـ ولا عذر ـ وكأنه ينبغي 

محافظـة الشـخص علـى حياتـه ولو أدى بـه ذلك لقتل غيـره! وهذا شـبيه بما ذكـر في قضية 

ابـن زيـاد مـع عمر بن سـعد كما نقلـه ابن سـعد فـي الطبقـات 6/ 43٥: »فلما أمره بالمسـير 

إلـى حسـين تأبـّى ذلـك وكَرهَِه واسـتعفى منـه، فقال لـه ابن زيـاد: أعُْطِـي الله عهـدًا لئن لم 

تسَـر إليه وتقُدِم عليـه، لأعزلنك عن عَملك، وأهَدم دارك، وأضـرب عنقك، فقال: إذًا أفعل!« 
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كانـوا خرجـوا إليها وغلبوا عليها فولاه الري ودسـبتى فعسـكر للخـروج إليها 

بحمام أعين، فلما ورد أمر الحسـين على ابن زياد أمره أن يسـير إلى الحسـين، 

فـإذا فـرغ منـه سـار إلى عملـه فاسـتعفاه عمر مـن قتال الحسـين فقـال: نعم 
أعفيك على أن ترد عهدنا على الري ودسـتبى، فقال له: أنظرني يومي هذا«.))(

كان ابـن زيـاد يعـرف شـخصية عمر بن سـعد ودوافعـه كما يعرف نفسـه 

فإنهمـا مـن قماشـة واحـدة وهـي عَبـَدة الدنيـا! فركـز علـى نقطـة ضعفـه 

الكبـرى وهـي طلـب الرئاسـة والإمـارة! الشـيء الـذي كان يعمـل لـه منـذ 

كان شـابًّا وحـاول تحريـك أبيـه فيـه ولـم يفلـح مـرة بعـد مرة! 

وقـد توسـم فيـه من يعرفـه أنه سـينتهي إلى أن يختـار النار! كمـا ذكر في 

!)( النـص المنقول عن أميـر المؤمنين

وكمـا قلنـا فإنهـم يريـدون الدنيـا بأقـل الأثمـان وهـي لا تقبـل إلا غالي 

الثمـن! وكثيـرا مـا يكـون دين الإنسـان! 

حـاول عمـر بن سـعد التنصل مـن المهمـة، وإلقاءها على غيـره، واقترح 

أسـماءً أخـر، لكـن ابـن زيـاد الخبيـث يعـرف موضـع الكسـر فمـا زاد على 

أن طلـب منـه أن يـرد إليـه كتـاب الولايـة والإمـارة! يعنـي أنت معـزول عما 

كنـت تبحـث عنه طـول عمرك! 

»وأقبـل عمـر بـن سـعد إلـى ابـن زيـاد فقـال لـه: أصلحـك اللـه، إنـك 

وليّتنَـي هـذا العمـل، وكتبـت لـي العهـد، وسـمع بـه النّـاس؛ فـإن رأيت أن 

تنفـذ لـي ذلـك فافعـل، وتبعث إلـى الحسـين في هـذا الجيش من أشـراف 

أهـل الكوفـة مـن لسـت بأغنـى ولا أجـزأ عنـك فـي الحـرب منـه؛ فسـمّى 

))( البلاذري: أنساب الأشراف 3/ 38٥.
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لـه ناسًـا. فقـال لـه ابـن زيـاد: لا تعلمّنـي بأشـراف أهـل الكوفـة، فلسـت 

أسـتأمرك فيمـا أريـد أن أبعـث؛ إن سـرت بجندنـا وإلا فابعـث إلينـا بعهدنا. 
قـال: فلمّـا رآه قـد لـجّ قـال: فإنيّ سـائر!«))(

نصـح  ينفـع  فلـم  والنـار!  الدنيـا  لصالـح  محسـومة  القضيـة  وكانـت 

الناصحيـن لـه إذ » لـم يكـن يستشـير أحـدًا إلا نهـاه، قـال: وجـاء حمزة بن 

المغيـرة بـن شـعبة- وهـو ابـن أختـه- فقـال: أنشـدك اللـه يـا خال أن تسـير 

إلـى الحسـين فتأثـم بربـك، وتقطـع رحمـك! فواللـه لأن تخرج مـن دنياك 

ومالـك وسـلطان الأرض كلهـا لـو كان لك، خير لـك من أن تلقـى الله بدم 
الحسـين! فقـال لـه عمـر بـن سـعد: فإنـي أفعل إن شـاء اللـه«.)2(

ولقـد كـذب علـى ابـن اختـه فـي أنـه يتـرك المسـير إلـى الحسـين كمـا 

كـذب علـى عبـد اللـه الجهني حيث قال لـه: إن الأميـر أمرني بالمسـير إلى 

الحسـين، فأبيـت ذلـك عليـه، فقلـت لـه: أصـاب اللـه بـك، أرشـدك الله، 
أجـل فـلا تفعل ولا تسـر إليـه«.)3(

قـال الجهنـي: فخرجـت مـن عنـده، فأتانـي آت وقـال: هـذا عمـر بـن 

سـعد ينـدب النـاس إلى الحسـين، قـال: فأتيتـه فإذا هـو جالس، فلمـا رآني 

أعـرض بوجهـه فعرفـت أنه قـد عزم على المسـير إليـه، فخرجت مـن عنده!

عمر بن سعد يصل إلى كربلاء:  ♦

 !)(فـي أربعة آلاف مقاتل قدم عمر بن سـعد إلى كربلاء لقتال الحسـين

))( الطبري :تاريخ الطبري ٥/ ٠)4.

)2( المصدر السابق / 4٠٩.

)3( المصدر السابق /٠)4.
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وحـاول كمـا هـي عادة أهـل الدنيـا أن يطلـب الدنيـا ولا يدفع الثمـن! فأخذ 

يشـيع فـي الجيـش بعدمـا تكامـل عدده بـأن الحسـين أعطـاه كلمـة أن يضع 

يـده فـي يـد يزيـد، حتى يسـيره إلـى أحد الثغـور أو أنـه يبايعـه.. إلـى آخر ما 

من كذب! أشـاع 

وكل ذلـك كان مـن أجـل هـدف واحـد وهـو أن ينـال الدنيا والإمـرة من 

دون أن يدفـع ثمنًـا هـو دينـه! وابـن زيـاد الـذي هـو بـدوره يريـد أن يفـوز 

بالغنيمـة والانتصـار بتوريـط عمـر بـن سـعد فـي قتـل الحسـين )(، لـم 

يسـمح لابـن سـعد بـأن يفـوز بدنياه! 

وهكـذا أدخـل شـخصًا أسـوأ مـن عمـر بـن سـعد )وكلٌّ منهم أسـوأ من 

الآخـر( وأكثـر طمعـا فـي المنصـب، وهـو مسـتعد لأن يفعـل كل مـا يـراد 

منـه مـن أجـل الإمـرة والمنصـب! وجـاء إليه بكتـاب من ابـن زيـاد أن يقتل 

الحسـين »وإن قتلـت حسـينا فأوطـئ الخيـل صـدره وظهـره لنـذر نذرتـُه 

وقـول قلتـُه، فإنـه عاقٌّ مشـاق قاطع ظلـوم، فإن فعلـت ذلك جزينـاك جزاء 

السـامع المطيـع، وإن أنـت أبيـت فاعتـزل عملنـا وجندنـا وخـلّ بين شـمر 

بـن ذي الجوشـن وبيـن العسـكر وأمر النـاس، فإنا قـد أمرناه فيـك بأمرنا«))( 

وكانـت الجملـة الأخيـرة فيـه قاصمـة الظهـر.. وتتبخـر معهـا كل أحلامه! 

فتقـدم بيـن الجيشـين ورمى جهة عسـكر الحسـين بسـهم، وقال اشـهدوا 

لـي عنـد الأمير أنـي أول مـن رمى!

واحتدمـت المعركـة بالنحو الذي ذكره المؤرخون ونقلنـاه عنهم في كتابنا 

»أنـا الحسـين بـن علـي« إلى أن تفانـى أصحابه وأهـل بيته. ولـم يبق إلا هو 

صلـوات اللـه عليه، فقاتـل قتال الأبطال وخـر صريعًا علـى الأرض بعد أن:

))( البلاذري: أنساب الأشراف 3/ )3٩.
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من الموت حيث الموت منه بمرصدرأى أن ظهــر الذل أخشــن مركبًا

برجـل و لا يعطي المقـادة عـن يدفآثر أن يسعى على جمـرة الوغى

ونفـذ اللعيـن عمر بن سـعد أوامـر اللعين عبيد اللـه بن زيـاد بحذافيرها، 

فقـد قتُـل الحسـين بأمرهمـا، وقطُـع رأسـه الشـريف وهو علـى قيـد الحياة 

بأمرهمـا، ووُطـئ صدره الشـريف بحوافـر الخيـل بأمرهما! 

ثـم سُـلبت النسـاء في مشـهد يصعـب تصوره فضـلا عن وصفـه! وهُتك 

المخيم الحسيني، ثم أحُرق بالنار! وكل ذلك كان بأمر ومتابعة عمر بن سعد! 

ولذلـك نعتقـد أن ما قاله بعضهم كابن كثير الدمشـقي))( لنفي المسـؤولية 

عنـه، وربمـا من أجـل مراعاة أنه ابن سـعد بن أبي وقـاص )الصحابي(، وأن 

عمـر بن سـعد كان أمير السـرية التي قتلت الحسـين فقـط! باطل ولا يصح!

قتل الحسين ولم يربح الإمارة:  ♦

كمـا أن ابـن زيـاد وقبلـه يزيـد، أرادا بقتـل الحسـين )( أن تصفـو لهم 

الدنيـا بعدمـا خسـروا الآخـرة.. كذلـك كان عمر بن سـعد! وكما أنهمـا قبله 

خسـرا الدنيـا، فيزيـد لـم يبـق فـي الحكـم بـل فـي الحيـاة أكثـر مـن ثلاث 

سـنوات ومـات تلـك الميتـة السـيئة، وكذلـك فإن ابـن زياد لـم يهنـأ بدنياه 

بعـده حيـث اضطربـت الأمـور عليـه بهـلاك يزيـد وطردتـه البصـرة التي فر 

منهـا خائفًـا مذعورًا، ولـولا حماية بعـض القبائل لقُتِل فـي الطريق.. وكانت 

نتيجتـه أن هلـك في معركة مـع المطالبين بثأر الحسـين بالنحـو الذي تقدم.

))( ابـن كثيـر: البدايـة والنهايـة 8/ 88): وقيـل: إن الذي قتله شـمر بن ذي الجوشـن، وقيل رجل 

مـن مذحـج، وقيـل  عمـر  بـن  سـعد  بـن  أبـي  وقـاص، وليـس بشـيء، وإنمـا كان عمـر أمير 

السـرية التـي قتلـت الحسـين فقط!
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عمـر بـن سـعد عاشـق الرئاسـة والمغـرم بالإمـارة، لـم يذقهـا مع أنـه باء 

بقتـل الحسـين )(! فـلا ابن زياد وفى لـه بعهده )وكيف يفـي خائن؟( في 

أنـه بعدمـا يفـرغ من قتل الحسـين سـوف يسـيره إلـى الـري أميـراً! وها هم 

.)( التوابـون يتربصـون بـه لينتقمـوا منـه جـراء ما صنـع بالإمام الحسـين

وحيـن فلـت زمـام الأمـر مـن يـد بنـي أميـة بعـد مقتـل الحسـين، قـدّم 

عمـر بن سـعد نفسـه كأميـر للكوفـة! ولم يكـن لديه مانـع مـن أن يبايع ابن 

الزبيـر، بـل لا مانـع لـه مـن بيعـة الشـيطان إن كان يؤمّن لـه إمارة ورئاسـة! 

ولـولا أن الهمدانييـن رجـالًا ونسـاءً جـاؤوا » يبكون حسـينًا رضـي الله عنه 
دُوا سـيوفهَم وقالـوا: لا واللـهِ ولا كرامـة. فطـردوا ابن سـعد«.))( قـد تقلّـَ

وفاتـت عليـه أيضا هـذه المرة الرئاسـة والإمارة التـي أفنى مـن أجلها عمره، 

وباع لهـا دينه!

وكانـت نهايـة حياتـه المشـؤومة علـى يد المختـار الثقفـي فقد » قـال ذات 

يـوم وهـو يحدث جلسـاءه: لأقتلـنّ غدًا رجـلا عظيـم القدمين، غائـر العينين، 

مشـرف الحاجبين يسـر مقتله المؤمنيـن والملائكة المقربين قـال: وكان الهيثم 

بـن الأسـود النخعـي عنـد المختـار حين سـمع هـذه المقالـة، فوقع في نفسـه 

أن الـذي يريـد عمـر بن سـعد بـن أبي وقـاص، فلمـا رجع إلـى منزله دعـا ابنه 

العريـان فقـال: الـق ابن سـعد الليلـة فخبره بكـذا وكـذا، وقل له: خـذ حذرك، 

فإنـه لا يريـد غيـرك! قال: فأتاه فاسـتخلاه، ثم حدثه الحديث، فقـال له عمر بن 

سـعد: جـزى اللـه أبـاك والإخاء خيـرا! كيـف يريد هذا بـي بعد الـذي أعطاني 

مـن العهـود والمواثيـق! وكان المختـار أول ما ظهر أحسـن شـيء سـيرة وتألفا 

للنـاس، وكان عبـد اللـه بـن جعـدة بـن هبيـرة أكـرم خلـق اللـه علـى المختار 

))( سـبط بن الجوزي: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 8/ 2٥٠.
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لقرابتـه بعلـي، فكلـم عمر بن سـعد عبـد الله بـن جعدة وقـال له: إنـي لا آمن 

هـذا الرجـل- يعني المختار- فخـذ لي منه أمانا، ففعل.. واسـتثنى فيـه بالقول: 

إلا أن يحـدث حدَثاً!

أمـان  أمـا  يقـول:  )الباقـر(  بـن علـي  أبـو جعفـر محمـد  »قـال: فـكان 

المختـار لعمـر بـن سـعد: إلا أن يحـدث حدثـا، فإنـه كان يريد بـه إذا دخل 

الخـلاء فأحـدث.

وأصبـح المختـار فبعـث إليـه أبا عمـرة، وأمـره أن يأتيـه به، فجـاءه حتى 

دخـل عليـه فقال: أجـب الأميـر، فقام عمـر: فعثر في جبـة لـه، ويضربه أبو 

عمـرة بسـيفه، فقتلـه، وجـاء برأسـه فـي أسـفل قبائه حتـى وضعه بيـن يدي 

المختـار، فقـال المختـار لابنـه حفص بن عمر بن سـعد وهـو جالس عنده: 

أتعـرف هـذا الرأس؟ فاسـترجع وقـال: نعم، ولا خيـر في العيـش بعده، قال 

لـه المختـار: صدقـت، فإنـك لا تعيش بعـده، فأمر بـه فقتل، وإذا رأسـه مع 

رأس أبيـه ثـم إن المختـار قـال: هـذا بحسـين وهـذا بعلـي بن حسـين، ولا 
سـواء، واللـه لـو قتلت بـه ثلاثة أربـاع قريش مـا وفوا أنملـة مـن أنامله«.))(

))( الطبري: تاريخ الطبري 6/ )6.
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   شمر بن ذي الجوشن الضبابي 
»أشدها عليَّ كلب أبقع«!

 )( ورؤيا سـبطه الحسـين )( ربمـا يكـون ما بيـن رؤيا رسـول اللـه

أكثـر مـن نصـف قـرن مـن الزمـان، ولكنهمـا متحدتـا المعنـى، والتأويـل. 

فبينمـا »رأى رسـول اللـه )( كأن كلبـا أبقـع يلغ فـي دمه، فكان شـمر بن 

ذي الجوشـن قاتـل الحسـين )( ذلـك«، كان أبـرص، وكان تأويـل الرؤيا 

بعـد سـتين سـنة «))( فقـد قـال الحسـين علـي السـلام لأصحابه: »مـا أراني 

الّا مقتـولًا، قالـوا: ومـا ذاك يـا أبـا عبـد الله، قـال: رؤيـا رأيتها فـي المنام، 

ها علـيَّ كلب أبقـع«)2(  قالـوا: ومـا هـي، قـال: رأيـت كلابـًا تنهشـني، أشـدُّ

وقـد ذكّـر الإمام الحسـين )(، شـمراً بن ذي الجوشـن، بهـذا بعد أن رأى 

وجهـه المشـوه، وقـد شـرع اللعيـن فـي قتلـه، بمـا رآه النبـي قبـل عشـرات 

السـنين ومـا رآه الحسـين بعـد ذلك مـن رؤية الكلـب الأبقـع! أي الأبرص! 

لـم يكـن هـذا هـو وجه السـوء في شـمر الضبابـي الكلابـي! بـل كان من 

نتـاجٍ هو على شـاكلة أسـياده! فهل يقتـل الأنبيـاء وأولاد الأنبيـاء إلا الأدعياء 

))( الزبيـر بـن بـكار: الأخبـار الموفقيات ص٥8 بترقيم الشـاملة آليـا. قيل لجعفر بـن محمد: كم 

تتأخـر الرؤيـا؟ فقـال: »رأى رسـول اللـه )( كأن كلبـا  أبقـع  يلـغ  فـي دمه، فكان شـمر بن 

ذي الجوشـن قاتـل الحسـين )( ذلـك«، كان أبـرص، وكان تأويل الرؤيا بعد سـتين سـنة .

)2( بـن قولويه؛ جعفر بن محمد: كامل الزيارات ص ٥7).
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وأولاد البغايـا؟))( وإذا كان هـذا النتـاج يسُتسَـر بـه ولا يعلـم بـه فـي الغالـب 

إلا عَـلام الغيـوب إلا أن بعـض الثمـار العفنـة تفضح أشـجارها والماء الآجن 

الـذي سـقيت منـه! وإلا فمـا معنـى أن يقـول الإمام الحسـين)( لـه: يا بن 

المعزى؟)2(  راعيـة 

إن رعـي الأغنـام بحـد ذاتـه لـم يكـن موجبـًا للعيـب حتـى لـو كان مـن 

امـرأة! ولكـن كشـف الإمام عـن قضية أخـرى)3( خرس لها لسـان شـمر فلم 

يـرد بحـرف واحـد علـى كلام الإمـام )(! وهو شـبيه بقول الإمـام لمروان 

بـن الحكـم: يـا بـن الزرقـاء! فهـو لا يذكـر لونهـا وإنما يذكـر أنها مشـهورة 

بالعهـر بهذا الاسـم.

ومـن العجيـب مـا تـم تناقلـه قبـل مـدة، مـن غيـر تحقيـق ولا نظـر! من 

نسـبة أمـور لهـذا الأبقـع! فمنها: أنه حج سـبع عشـرة مـرة! وأنـه كان يصلي 

 !)( فـي الليلـة كـذا وكـذا، وأنه مـن شـيعة الإمام علـي

وكل هـذه لا صحـة لهـا ولا مصـدر معتبـر يذكرهـا! ونحـن نحتمـل أن 

))( عـن جابـر، عـن أبـي جعفـر )( قـال: إن عاقـر ناقـة صالـح كان أزرق ابن بغـي، وإن قاتل 

يحيـى بـن زكريـا )( ابـن بغـي، وإن قاتـل علـي )( ابـن بغـي، وكانـت مراد تقـول: ما 

نعـرف لـه فينـا أبـًا ولا نسـباً، وإن قاتـل الحسـين بـن علـي )( ابـن بغـي، وإنـه لـم يقتـل 

الانبيـاء ولا أولاد الانبيـاء إلا أولاد البغايـا.

)2( الطبـري: تاريـخ الطبـري ٥/ 424: »وجعلـت النـار تلتهـب خلـف بيـوت الحسـين وأصحابه 

فقـال  شـمر  بـن  ذي  الجوشـن: يا حسـين، تعجلـت النار، فقـال: أنت تقـول هذا يا بـن راعية 

المعـزى، أنـت واللـه أولى بهـا صِلِيًّا«.

)3( النمـازي الشـاهرودي؛ الشـيخ علـي: مسـتدرك سـفينة البحـار 44/6 عـن كتـاب المثالـب 

لهشـام بـن محمـد الكلبـي: أن امـرأة ذي الجوشـن خرجـت مـن جبانـة السـبيع إلـى جبانة 

كنـدة، فعطشـت فـي الطريـق ولاقـت راعياً يرعـى الغنم، فطلبـت منه المـاء فأبـى أن يعطيها 

إلا بالإصابـة منهـا، فمكنتـه فواقعهـا الراعـي فحملـت بشـمر لعنهـم اللـه.
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يكـون الشـخص أو الجهـة التـي ألفّتها ونشـرتها تتقصد هدفاً، هـو القول أن 

هـذه الأعمـال العبادية غيـر نافعـة! ولكنها لا تسـتطيع قول ذلـك بالصراحة 

فتأتـي بهـا في ضمن هـذا الترتيب! أن يقال شـمر قاتل الحسـين كان يصلي 

ويتنفـل وقـد حج كـذا وكذا!

ومـع كـون مـا سـبق غيـر صحيـح كمـا ذكرنـا، فلـم يعـرف عنـه صـلاح 

ظاهـري! ولـم يذكـر مـا سـبق فـي مصـدر معتبـر، فمـع ذلـك يقـال إنـه لا 

ارتبـاط بيـن الأمريـن فكمـا يوجـد مثلـه لـو فرضنـا أنـه حـج واعتمـر ومـع 

ذلـك قتـل الحسـين )(، فـإن هنـاك عشـرات الألـوف ممـن تطوعـوا في 

هـذه  بيـن  ارتبـاط  فـأي  وسـليمة!  صحيحـة  مسـيرتهم  وكانـت  العبـادات 

الأعمـال العباديـة وقتـل الحسـين؟ 

وأمـا كونـه مـن شـيعة الإمـام )( فهـذا أيضـا لا ذكر لـه! ولعـل هؤلاء 

وهمـوا أو تعمـدوا إيهـام غيرهـم بذلـك! معتمدين علـى أنه لا بـد أن يكون 

قـد خـرج مـع جيش الإمام علـي )( في صفيـن!))( وهو لا ينفـع ذلك في 

إثبـات كونـه من شـيعة الإمـام لأن الذيـن خرجوا فـي جيشـه )(، خرجوا 

باعتبـار أن هـذا هـو جيـش الدولـة المسـلمة المركزيـة! وعلـى الجميـع أن 

يخرجـوا مـع الإمـام فـي حروبـه! بل قـد خرج مـع الجيـش مثلهُ ممـن عمد 

إلـى قتـال الإمـام في مـا بعد وهـم آلاف الخـوارج وهـو أيضا التحـق بهم!

وإنمـا الناظـر إلـى تاريخـه يجـد أن خيـاره وخطـه العـام كان مـع بنـي 

أميـة، فنحـن نجـد لـه ذكرا فـي الشـهادة الكاذبة والمـزورة التـي أعدها زياد 
بـن أبيـه ضـد حجـر بن عـدي وأصحابـه لأجـل أن يقتلـوا!)2(

))( المنقري؛ ابن مزاحم: وقعة صفين ص 268؛ ذكر مشاركته فيها مع قبيلته إلى جانب الامام علي. 

)2( لأن حجـر بـن عـدي قـد اعتـرض على زياد بـن أبيه تأخيـره الصلاة وانشـغاله عن ذلك بشـتم 

أميـر المؤمنيـن فـي خطبـه، فقـد أعـد زيـاد وثيقـة شـهد عليها جمـع مـن الشـهود الكذبة =
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وكان مـن أولئـك الذين ينطبـق عليهم وصـف »عبَدة الطاغـوت« والذين 

لا يزنِـون الأمـور إلا بمقـدار رضـا الحاكم المنحـرف عنها! وهـذا ما أجاب 

بـه هـو لعنـه اللـه لأبي إسـحاق وقـد وبخّـه بقتـل الإمـام الحسـين قائلا له 

 ،)( ،إنـك لسـيئ الـرأي يـوم تسـارع إلـى قتـل ابـن بنـت رسـول اللـه«

فقـال: »ويحـك كيـف نصنـع إن أمراءنـا هـؤلاء أمرونـا بأمـر فلـم نخالفهم 
ولـو خالفناهـم كنا شـرًّا مـن هـؤلاء الحمر السـقاة«.))(

هـؤلاء هـم الذين يعبدون الله علـى حرف، وكلما درت معايشـهم! فيميلون 

مع أهـل الدنيا! ولا يرون غير شـهواتها! 

فبعـد تلـك الشـهادة الباطلة الكاذبـة وجدناه سـاعدًا أيمن للمجـرم عبيد 

ا أكثـر مـن الملـك(. وسـنلحظ هـذا فـي  اللـه بـن زيـاد، بـل و)كان ملكيّـً

خطواتـه وأقوالـه، وتجـاوز قسـوة وعنف ابن زيـاد! وهو المعروف بالقسـوة 

والعنـف! فقـد اندمـج معه مـن أول يوم قدومـه إلـى الكوفة ليعـزل النعمان 

بـن بشـير ويسـتلم الحكـم مكانـه، وشـارك بشـكل فعال فـي أكثر مـن أمر؛ 

فمـن جهـةٍ بـدأ ببـث الدعايـات والحـرب النفسـية منـذِرًا بوصـول جيـش 

الشـام الـذي سـيرتكب المجـازر فيمـن يخالف بنـي أمية، وأن هـذا الجيش 

أصبـح علـى مقربـة مـن الكوفـة!! والحـال أن كل ذلـك كـذب فلـم يكـن 

هنـاك جيـش ولا هـم يحزنون! ومـن أخرى أصبـح الجاسـوس الأكبر الذي 

يبلـغ عـن » العرفـاء« المتسـاهلين مـع أفـراد قبائلهـم! وعـن أفـراد القبائـل 

كمـا فـي أنسـاب الأشـراف ٥/ 262. » أنّ حجـر بـن عـديّ خلـع الطاعـة وفـارق الجماعة،   =

ولعـن الخليفـة، ودعـا إلـى الحرب والفتنـة، وجمع إليـه جموعـا يدعوهم إلى نكـث البيعة، 

وخلـع أميـر المؤمنيـن معاويـة، فكفـر باللـه كفـرة صلعـاء، وأتـى معصيـة شـنعاء« وكان من 

بينهـم عمـر بن سـعد وشـبث بـن ربعي، وشـمر بـن ذي الجوشـن..

))( ابـن عسـاكر: تاريـخ دمشـق 23/ 8٩): ولعمـري إن )الحمُـر( إن كانـت جمـع حمـار فهـم 

أشـرف منـه وأفضـل فضـلًا عمـا لـو كان جمـع )أحمـر( يعنـي المولـى الأعجمـي! 



72
عصبة الإثم/من قتل الإمام الحسين ()؟

.)( المتعاطفيـن مـع حركـة مسـلم بـن عقيل سـفير الإمـام الحسـين

وقـد كنـت أفكـر أنـه مـا هو وجـه تشـبيه هـذا الشـخص بالكلـب الأبقع 

فـي الحالتيـن فـي رؤيـا النبـي والإمـام )( مـع علمنـا بـأن رؤياهـم فـي 

المنـام هـي كرؤيتهم فـي اليقظـة، في كاشـفيتها عـن الواقع! ومـع اتفاقهما 

فـي ذلـك علـى المثـال )الكلـب الأبقـع( فلـم يـره أحدهما مثـلا كلبـًا أبقع 

ويـراه الآخـر خنزيـراً! وهنـا نحتمـل الاحتمـالات التالية:

1/ أن يكـون ذلـك إشـارة إلـى مـا جاء فـي القرآن مـن الحديث عن تشـبيه 

تتَرْكُْـهُ  أوَْ  يلَهَْـثْ  عَليَـْهِ  تحَْمِـلْ  )إِن  الكلـب  بأنـه مثـل  باعـوراء،  بـن  بلعـم 

يلَهَْـث( وقـد ذكـروا فـي معنـى ذلـك: »أنـه علـى شـيء واحـد لا يرعـوي 

عـن المعصيـة كمثـل الكلـب الـذي هـذه حالتـه. فالمعنى: أنـه لاهث على 

كل حـال، طردتـه أو لـم تطـرده« و »كل شـي يلهـث فإنمـا يلهث مـن إعياء 

أو عطـش، إلا الكلـب فإنـه يلهـث فـي حـال الـكلال وحـال الراحـة وحال 

المـرض وحـال الصحـة وحـال الـري وحـال العطـش. فضربـه اللـه مثـلا 

لمـن كـذب بآياتـه فقـال: إن وعظته ضـل وإن تركتـه ضل، فهـو كالكلب إن 

تركتـه لهـث وإن طردتـه لهـث، كقـول تعالـى: ]وإنْ تدَْعوهُـمْ إِلـَى الهُدى 
لا يتَبِّعُوكُـمْ سَـوَاءٌ عَليَْكُـمْ أدَْعوتمُوهُـمْ أمَْ أنَتْـُمْ صَامِتـُونْ[«.))(

2/ أن الكلـب فـي الغالـب إنمـا يسـتعمل لصيد الفريسـة من قِبـل آخرين، 

ولا يصيـد لنفسـه فهـو أداة لمـن يرسـله وهـو يجَْهـد للوصول إلى الفريسـة 

التـي لـن ينـال منهـا شـيئاً! وهـؤلاء المجرمـون هـم كتلـك الـكلاب فهـم 

يحاربـون ويتعبـون ثم يأخـذ النتيجةَ حاكمُهـم وأميرهُم وهـم لا يعودون إلّا 

بخـزي الدنيـا وعـذاب الآخرة! 

))( القرطبـي؛ محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن 7/ 322.
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3/ يضـاف إلـى قبح الفعل الذي يصدر من هؤلاء الكلاب )الحيوانية والبشـرية( 

قبـح شـكلي خارجـي يتمثـل فـي البـرص الـذي كان الشـمر معروفـا بـه، 

والـذي يتنفـر منـه ومـن منظـره الانسـان الطبيعـي، فـزاد قبحَـه قبحًا.

حين كان أكثر إجراما من المجرمين:  ♦

لا تنقضي سـيئات وسـوءات شـمر بـن ذي الجوشـن ولكن يلفـت النظر 

بعضهـا أكثر مـن غيره:

أ/ فهـو يشـير علـى ابـن زياد والـذي كان مـن الإجرام بمـكان متقـدم، بأن 

يكـون أكثـر قسـوة وأشـد على الحسـين وأن لا يسـمح فـي رأيـه لأي مكان 

للحـل الوسـط الـذي كان عمر بن سـعد يسـعى إليـه ليفوز بولايـة الري ولا 

يقتـل الحسـين )(! وقـد )وافق شـنٌّ طبَقـةَ())( في هـذا. ومـع أن عمر بن 

سـعد كان يحـاول أمراً مسـتحيلًا، فإنه كذب على الحسـين بقولـه عنه » هذا 

حسـين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، أو أن نسـيره إلى أي 

ثغر من ثغور المسـلمين شـئنا، فيكون رجلًا من المسـلمين له ما لهم، وعليه 

مـا عليهـم، أو أن يأتـي يزيـدَ أميـر المؤمنيـن فيضع يـده في يده، فيـرى فيما 

.)( ولم يحصل شـيء من هـذا الاتفاق مع الحسـين )بينـه وبينـه رأيـه«.)2

إلا أن هـذا كان كافيـا ليقـوم شـمر وقـد كان مجالسـا لابـن زيـاد سـاعة 

قـرئ كتـاب عمـر بـن سـعد ـ فيقول لـه: »أتقبـل هذا منـه وقد نـزل بأرضك 

إلـى جنبـك! واللـه لئـن رحـل من بلـدك، ولـم يضع يده فـي يـدك، ليكونن 

أولـى بالقـوة والعـزة ولتكونـن أولـى بالضعـف والعجـز، فـلا تعطـه هـذه 

))( الميدانـي؛ أحمد بـن محمد: مجمع الأمثال 2/ 3٥٩: مثل له قصة، يضرب للمتوافقين في أمرٍ.

)2( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 4)4.
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المنزلـة فإنهـا مـن الوهـن، ولكـن لينـزل علـى حكمك هـو وأصحابـه، فإن 

عاقبـت فأنـت ولـي العقوبـة، وإن غفـرت كان ذلـك لك«.))(وبالطبـع كان 

هـذا الـرأي موافقـا لمـا طبـع عليـه ابن زيـاد مـن العنـف والميـل للانتقام! 

ب/ علـى طريقـة الكلـب الـذي يركض ويهلك نفسـه لأجل رضى أسـياده 

ولا ينـال شـيئا رأينـا أن منطق شـمر كان أسـوأ من منطـق يزيد حتـى! وفعله 

أسـوأ مـن فعل ابـن زياد وعمر بن سـعد! فهو إن تحمل عليـه يلهث أو تتركه 

ا بأنهـم يدخلون  يلهـث! إن يزيـد علـى كل سـيئاته لـم يذكر الحسـين وعليّـً

النـار! ولكن شـمراً لعنـه الله، لما رأى أصحاب الحسـين قـد خندقوا خلف 

الخيـام، وجعلـوا نـارا تشـتعل فـي الخنـدق لكيلا يباغـت الجيـشُ الأموي 

المخيـمَ الحسـيني! »نادى شـمر بـن ذي الجوشـن بأعلى صوته: يا حسـين 

أتعجلـت بالنـار قبل يـوم القيامـة؟ فقال الحسـين )(: من هذا كأنه شـمر 

بـن ذي الجوشـن؟ فقالوا: نعم، فقـال له: يا بن راعية المعـزى أنت أولى بها 

 !)( فانظـر كيف يخاطب الكلبُ الأبقعُ سـيدَ شـباب أهل الجنة )ا«)2 صليّـً

وفـي فعلـه القبيح تجـاوز كل الحـدود الأخلاقية، حتى مـا كان يأنف من 

القيـام بـه مثـل عمـر بـن سـعد وابن زيـاد! فهـو بهـذا كما يقـال فـي المثل 

»ملكَـيٌّ أكثـر مـن الملـِك« وإلا فبماذا يفسـر قتله لزوجـة عبد اللـه الكلبي، 

فإنـه بعدمـا » قتـل عبـد اللـه بـن عميـر الكلبـي، جعلـت امرأتـه تبكـي عند 

رأسـه، فأمر شـمر غلامًا له يقال له رسـتم فضرب رأسـها بعمود حتى شـدخه 

فماتـت مكانهـا«!)3( هـل هـي رجولة أو شـجاعة أن تقتـل امـرأة تبكي على 

رأس زوجهـا؟ إنمـا هي نفـس حالة: إن تحمـل عليه يلهـث أو تتركه يلهث!

))( المصدر نفسه والصفحة.

)2( المصدر نفسه 424.

)3( البلاذري: أنساب الأشراف 3/ )4٠.
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الحسـين  بـن  علـي  الإمـام  ووجـدوا  المخيـم  اقتحـم  عندمـا  وهكـذا 

السـجاد، »وكان مريضًـا نائمًـا علـى فراشـه فلمـا قتـل الحسـين )( قـال 

شـمر بـن ذي الجوشـن: اقتلـوا هـذا! فقال لـه رجل مـن أصحابه: سـبحان 
اللـه أنقتـل فتـى حدَثـا مريضًـا لـم يقاتـل؟«.))(

ج/ ارتكابـه الجريمـة الكبـرى وهـي ذبـح الإمـام الحسـين )(، وفصـل 

رأسـه الشـريف عـن بدنـه! فبـاء بهـذا الإثـم وأحـدث تلـك المصيبـة التـي 

عظمـت في السـماوات علـى أهل السـماوات وفي الأرض علـى المؤمنين.

وكنـت قـد كتبـت جواباً فـي كتابـي قضايـا النهضة الحسـينة حـول قاتل 

الحسـين )(، وهـل أنـه سـنان النخعـي أو خولـى الأصبحي أو شـمر بن 

ذي الجوشـن؟ وأنقـل هنـا خلاصـة ما يرتبـط بالمقـام، ولمـن أراد التفصيل 

يسـتطيع الرجـوع لذلـك الكتاب.

فممـا يؤيـد كونـه اللعيـنَ شـمراً: وورد ذكـره مخصوصا باللعن فـي زيارة 

عاشـوراء على لسـان الامام الباقر )( إن تم السـند)2(. فإن اختصاص شمر 

بـن ذي الجوشـن فـي زيـارة عاشـوراء باللعـن )إضافة إلـى يزيد وابـن زياد 

وعمـر بـن سـعد وهم من يمكن أن ينسـب إليهـم القتل لأمـر الأوليَن وقيادة 

الثالـث كمـا ذكرنا في ما سـبق من صحة نسـبة بعض الأفعـال لمتعددين مع 

أن المباشـر لـه واحـد، هذا الاختصـاص لا مبرر له غير دوره الاسـتثنائي في 

هـذه الجريمـة، وهو القتل وإزهـاق روح الامام المعصوم صلـوات الله عليه

كمـا أن الروايـة التـي نقلـت عن الإمـام الصـادق )( في تأويـل الرؤيا 

وتأخرهـا إلى سـتين سـنة، وأن رؤيا الكلـب الأبقع أوُّلت بشـمر وكان أبرص 

))( ابن سـعد: الطبقات الكبير 7/ ٠)2 .

)2( في كتاب آخر سـنفرد بحثا لهذه الزيارة من حيث السـند والمتن.
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وبرصـه مشـهور تشـير إلى ارتكابـه ذلك الإثـم العظيم. 

وقد ورد ذكر جريمته في الزيارة المنسـوبة للناحية المقدسـة حيث وصفت 

خـروج النسـاء: »..علـى الخـدود لاطمـات وبالعويـل داعيات، وبعـد العز 

مذلـلات، وإلـى مصرعـك مبادرات والشـمر جالـس على صـدرك، مولغ))( 
بمهنـده«.)2( لـك  ذابـح  بيـده،  قابـض علـى شـيبتك  نحـرك،  سـيفه علـى 

وذكره الشيخ المفيد في الارشاد فقال: وبدر إليه خَوليُّ بن يزيد الاصبحي 

لعنـه اللـه فنـزل ليحتـز رأسـه فأرُعـد، فقال له شـمر: فـتَّ الله فـي عضدك، 
مـا لـك ترعد؟ ونزل شـمر إليـه فذبحه ثم دفع رأسـه إلى خَوليّ بـن يزيد.)3(

ولـم ينكـر الشـقيُّ ذلـك عندمـا وُوجـه به وإنمـا أخـذ بتبريره بعـذر أقبح 

مـن وجهـه، فقـد قيل لـه: »إنكّ لسـيئ الـرأي يوم تسـارع إلى قتـل ابن بنت 

رسـول اللـه، )(، فقـال: دعنـا منـك يـا أبـا إسـحاق فلـو كنـا كمـا تقول 

أنـت وأصحابـك لكنا شـرًّا مـن الحمر السـقاة«.)4( 

إن الصـورة التـي تنقـل عـن دوره الأثيـم فـي مقتـل الحسـين )( لتهـز 

الوجـدان لينهمـر اللسـان باللعنـة عليـه والتنفـر منـه، فانظـر إلى هذا المشـهد 

الـذي ينقله السـيد المقرم عـن الواقعة بعد ما وقع الحسـين عن جـواده جريحًا 

نـازف الـدم فــ »نادت زينـب العقيلة وا محمـداه وا أبتـاه وا عليـاه وا جعفراه وا 

حمزتـاه هـذا حسـين بالعـراء صريـع بكربلا! ثـم نادت: ليـت السـماء أطبقت 

))( يلاحـظ فـي هـذه الزيـارة التطابـق بيـن »مولـغ سـيفه على نحـرك« وبين مـا نقل عن الرسـول 

قبلـه: كلـب أبقـع يلـغ فـي دمـاء أهـل بيتـي.. هذا بنـاء علـى أن ما فـي الزيـارة هـو »مولغِ« 

بالمعجمـة لا »مولـِع« بالمهملة. 

)2( المشـهدي؛ محمد بن جعفر: المزار ص ٥٠٥. 

)3( المفيد؛ محمد بن النعمان :الإرشـاد 2/2)). 

)4( تقدم قبل قليل. 
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علـى الأرض وليـت الجبـال تدكدكـت علـى السـهل! وانتهـت نحو الحسـين 

وقـد دنـا منه عمر بن سـعد في جماعـة من أصحابه، والحسـين يجود بنفسـه! 

فصاحـت: أي عمـر أيقتـل أبو عبـد اللهّ وأنت تنظـر إليه؟ فصـرف بوجهه عنها 

ودموعه تسـيل علـى لحيته.

فقالـت: ويحكـم أمـا فيكم مسـلم؟ فلم يجبهـا أحد! ثم صاح ابن سـعد 

بالنـاس انزلـوا إليـه وأريحـوه فبـدر إليـه شـمر فرفسـه برجلـه وجلـس على 

صـدره وقبـض علـى شـيبته المقدسـة وضربـه بالسـيف اثنتـي عشـرة ضربة 
واحتز رأسـه المقـدس«.))(

هلاكه:  ♦

بعدمـا ارتكـب تلـك الجريمـة العظمـى، وكان يتوقـع الجائـزة الكبـرى 

مـن ولايـة أو إمـارة لكنـه لـم يحصـل إلا علـى الخـزي الدنيـوي والعذاب 

الأخـروي، فإنـه بعدمـا رجـع إلـى الكوفة لـم يكن يصلـي مع النـاس وإنما 

يصلـي وحـده تلاحقـه نظـرات الاحتقـار وأسـئلة التوبيـخ والتبكيـت! 

لكنـه )إنِ تحَْمِـلْ عَليَـْهِ يلَهَْـثْ أوَْ تتَرْكُْـهُ يلَهَْـثۚ ( فهـو مصـر علـى الإثـم 

العظيـم الـذي قـام بـه! وأن ذلـك منـه كان طاعـة لأمرائـه الذيـن )يدَْعُـونَ 

إِلـَى النَّـارِ( ولـم تطـُل مدتـه فمـا هي إلا سـنوات هـي سـنوات الجمر تحت 

أرجلهـم فـي الكوفـة، فقد تحـرك التوابون يطالبـون بثأر الحسـين )(، ومع 

 .)(تلـك الحركـة دب الاضطـراب فـي نفـس شـمر وعمـوم قتلة الحسـين

ومـن الطبيعـي أن يكون شـمر في الطرف الآخـر كائنا من كان سـواء كان بني 

أميـة! أو حتـى أعداءهـم مـن آل الزبيـر، فالمهم عند شـمر أن يكـون في خط 

))( المقرم؛ عبد الرزاق: مقتل الحسـين )( ص 2٩8.
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أعـداء أهـل البيت )(. وبعد بقائه فـي الكوفة وانتهاء حركـة التوابين، وبروز 

حركـة المختـار بـن أبـي عبيـدة الثقفـي وتتبعـه قتلـة الحسـين)( لـم يكن 

خيـار لشـمر إلا التخفـي ومحاولـة الالتحـاق بمصعب بـن الزبير الـذي كان 

فـي البصـرة يحشـد الجمـوع لقتـال المختار فـي الكوفـة، فأصبح مغناطيسـا 

يجتـذب إليـه قتلة الحسـين ومناوئـي أهل البيـت. وعلى هذا الأسـاس خرج 

شـمر متخفيًـا ولحـق ببعض القـرى فنزلها، وكتـب إلى المصعب )بـن الزبير( 

كتابـا، ووجّـه فيْجًـا )رسـولا( فأخـذت الفيـجَ مسـلحةٌ للمختار، فسـألوه عن 

صاحـب الكتـاب، فدلّ علـى القرية التـي هو فيهـا فأنهي الأمر إلـى المختار 

فوجّـه إلى شـمر خيلا فلم يشـعر إلاّ وقد أحاطـوا بالقرية فخـرج إليهم فقيل: 

قتلـه عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه الهمدانـي طعنه فـي ثغرة نحـره، ونـادى يا 

لثَـارات الحسـين ثـم أوطـأه الخيل وبـه رمق حتى مـات، ثم احتز رأسـه وأتى 
بـه المختار ونبـذت جيفته للـكلاب«.))(

وهكـذا كانـت حياتـه يلخصهـا كونـه كلباً أبـرص أبقـع، إن تحمـل عليه 

يلهـث أو تتركـه يلهـث، وآخـر أمـره نبـذت جيفتـه للـكلاب! وبيـن قتلـه 

للحسـين )( وهلاكـه سـت سـنوات! 

))( البلاذري: أنساب الأشراف 6/ 4٠7.
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ثمـة ملاحظـة لا تخطئهـا عيـن الناظـر المتأمـل فـي واقعة كربـلاء، وهي 

متقابلـة فـي المعسـكرين! وهـي أن أفـراد المعسـكر الحسـيني معروفـون 

ويعرفّـون أنفسـهم، ويفتخـرون بموقفهـم من خـلال الرجز القتالي والشـعر 

ومحـاورات  أحاديـث  لهـم  وهكـذا  وأثناءهـا،  المعركـة  قبـل  الحماسـي، 

وخطـب ومناظـرات. هـم في الأكثـر معروفـون ومع ذلـك يعرفّون أنفسـهم 

مفتخريـن بآبائهـم وأمهاتهـم وعشـائرهم! 

بـن  الحسـين  الأحـرار  أبـي  وقائدهـم  سـيدهم  فـي  هـذا  تجـد  وأنـت 

علـي)( الـذي أكثـر مـن الحديـث والخطـاب والشـعر والرجـز! فها هو 

يقـول: 

كفانـــي بهـــذا مفْخَـــرًا حيـــن أفخـــر أنا ابن علي الطهر من آل هاشـم

ونحن سراج اللّه في الأرض يزهر وجدّي رسول اللّه أكرم من مشى

وإلـى أصغـر شـهداء تلـك المعركـة مثـل عمـرو بن جنـادة الـذي كانت 

حمائـل سـيفه أطـول مـن قامتـه، حيث بـرز وهـو يقول: 

ــر أميـــري حســـين ونعـــم الأميـــر ــير النذي ــؤاد البش ــرور ف س

فهــل تعلمــون لــه مــن نظيــرعلـــــي وفاطمـــة والـــداه
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بينمـا فـي العسـكر المقابل علـى كثرته لا تجـد إلا الصمـت والمجهول، 

فهـذا الجمـع الهائـل لـم يؤثر عنهـم فخـر ولا رجـز ولا تعريف بأنفسـهم؟ 

ولعمـري بمـاذا سـيفتخرون؟ وعـن أي إنجاز سـيتحدثون؟ عن »قتل سـليل 

خاتـم النبـوة ومعـدن الرسـالة وسـيد شـباب أهـل الجنـة ومنـار محجتكـم 
ومـدره حجتكـم ومفـزع نازلتكم.. لقد خاب السـعي وخسـرت الصفقة«.))(

حرملـة بـن الكاهـن أو )كاهـل()2( نمـوذج مـن تلـك النمـاذج! قاتـِلٌ بل 

آلـة قتـل صامتـة! يحركهـا صاحب الآلـة فتقتل مـن دون مشـاعر! ومن دون 

تفكيـر! وهـو فـي هـذا أشـبه بالمدفعيـة أو الرشـاش! لا عقـل لـه ليفكـر! 

ولا عواطـف لتتحـرك! ولا حتـى لسـان ليقـول شـيئاً! حتـى عـن نفسـه.. 

مـاذا يريـد؟ لمـاذا فعـل؟ ومـن أين أتـى وإلـى أين سـيذهب؟ من هـو هذا 

المجهـول الـذي زعُـم أنـه »أسـدي« فـلا والـد لـه معروفـًا ولا والـدة ولا 

مولـودًا؟ ولا سـابق ولا لاحـق! 

ولـم يسـمع منـه مـن يـوم أتـى إلـى كربـلاء، ولا يعلم مـن أين أتـى؟ لم 

يسـمع منـه كلمـة واحـدة تعـرفّ بـه! ومـا ينقل مـن كلمـات عنه فـي بعض 

المنابـر لـم نجدهـا مذكورة فـي أي مـن المصـادر التاريخيـة الأصلية.

هـل كان أعجميـا؟ هـل كان ابـن كاهن مسـيحي؟ من هو هـذا الكاهن؟ 

وكيـف نسـب إليـه؟ هـل كان هو مسـلمًا؟ قد لا تجـد أجوبة واضحـة عنها! 

))(  بلاغات النسـاء، ابن طيفور، ص 24.

)2( ضبطـه الطبـري بالنـون، وتبعـه فـي ذلـك ابـن الأثيـر فـي الكامـل، وابـن الجـوزي فـي مرآة 

الزمـان، وغيرهـم. بينمـا ضبطـه غيـره كالبـلاذري في أنسـاب الأشـراف بالـلام، وأبـو الفرج 

الاصفهانـي فـي مقاتـل الطالبييـن، وذكـره ابن سـعد فـي الطبقـات بعنـوان حرملـة الكاهلي 

مـن بنـي أسـد، والضبـط بالـلام هو المشـهور.
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وبينمـا ذهـب بعـض الباحثيـن المنتميـن))( إلى قبيلة بني أسـد إلـى إنكار 

انتسـابه لها؛ وأنـه مقاتل غير عربي ينتمـي إلى )كتائب الحمراء( التي شـكّلها 

فـي رأيـه معاويـة، فـي البدايـة ونمـت وتطورت فيمـا بعـد، وهي أشـبه بفرق 

المـوت والمرتزقـة، والذيـن ينتخبـون من اللقطـاء والمهملين الذين لا نسـب 

محـدد لهـم، فيغدقـون عليهم مـن المـال، ويصبحون آلـة قتل جاهـزة في يد 

السـلطة، تنفـذ المهمـات الخاصـة التـي قـد يأباهـا الجنـدي العـادي! وكان 

غالـب هـؤلاء مـن المسـيحيين وغيـر العـرب الذيـن تعاونـت معهم السـلطة 

الأموية ولا ننسـى أن زوجة معاوية ووالدة يزيد هي من المسـيحيين الكلبيين. 

واستشـهد بقرائـن عنده علـى ذلك الدور المسـيحي. وأشـار إلى أن هذا 

الرجـل لـم يعـرف فـي بنـي أسـد! ومنطقـة الكوفة ومـا حولهـا هـي منطقة 

سـكناهم، فمـن الغريـب ألّا يعرفـه أحـد فـي ذلـك الزمـان لـو كان من هذه 

القبيلـة! كمـا لـم يعُـرف والـده فيهم ولا نسـبه! ورأى أنـه من هـذه الكتائب 

الحمـراء تـم إرسـاله إلـى ابـن زيـاد باعتبـار أنه رئيـس فرقـة الرمـاة والمهرة 

في اسـتعمال السـهام! 

وفـي الطـرف الآخـر فإن: بعض مـا جاء عـن المعصومين أو نسُِـب إليهم 

يفيـد إثبات لقب الأسـدي لـه لعنه اللـه، ففي الروايـة المفصلة التي سـتأتي 

عـن قتـل المختـار الثقفي لـه فـي الكوفة بعـد معركة كربـلاء، والتـي رواها 

شـيخ الطائفـة فـي كتابـه الأمالي يقـول فيهـا الإمـام للمنهال بن عمـرو » ما 

فعـل حرملـة بن كاهل الأسـدي؟«. 

وكذلـك فـإن زيـارة الشـهداء المرويـة عـن الناحيـة المقدسـة تلعنـه فـي 

))( الشـيخ مجبـل الأسـدي فـي تسـجيل علـى اليوتيـوب تم الاطـلاع عليـه فـي ٥)/446/2) هـ 

https://youtu.be/qkDQKry3FUk?si=nB1HRWoJZuel_87T
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موضعيـن بعنـوان حرملـة بـن كاهل الأسـدي؛ حيـن تذكـر قتله ورميـه لعبد 

اللـه بـن الحسـن المجتبـى وهـو في حجـر عمـه الحسـين))(، وحيـن تذكر 
قتلـه ورميـه لعبـد اللـه الرضيع.)2(

وهكـذا فـإن كلمـات المؤرخيـن القدامـى بـدءًا مـن ابن سـعد )ت 23٠ 

هــ( فـي الطبقـات تنسـبه إلـى بنـي أسـد)3(، ومثلـه البـلاذري )ت 27٩ هـ( 

يصفـه بالأسـدي ،)4( ومـا ذكـره عـن أنه قتـل العباس هـو أمر خاطـئ، إذ لم 

يذكـر ذلـك فـي أي مصـدر، وخصوصـا في زيـارة الناحيـة المختصـة بذكر 

شـهداء كربـلاء وقتلتهم!

فهـل هـو مـن بنـي أسـد نسَـبًا أو هـو ينتمـي لهـم بالـولاء؟ ويعـد مـن 

هـذا. فـي  مؤكـد  بشـيء  النصـوص  تسـعفنا  لا  مواليهـم؟ 

وعلى أي حال فإنه ينبغي أن يشُـار إلى أنه:

 )( 1/ لا يَعُـرّ قبيلـة بنـي أسـد ولا يعيبهـا أن يكـون أحـد قتلـة الحسـين

منهـا، لـو ثبـت كونـه كذلـك! فإننـا قد وجدنـا فـي القبيلـة الواحـدة أنصارًا 

للحسـين كمـا وجدنـا قتلتهـم أيضـا، فهـذه قبيلـة عبـد القيـس فيهـم ماريـة 

))( المـزار، محمـد بـن جعفـر المشـهدي، ص 4٩٠. » السـلام علـى عبـد اللـه بـن الحسـن بـن 

علـي الزكـي، لعـن اللـه قاتلـه وراميـه حرملـة بـن كاهل الأسـدي«.

)2( المـزار، محمـد بـن جعفـر المشـهدي، ص 488 »السـلام على عبد اللـه بن الحسـين، الطفل 

الرضيـع ] والمرمـي الصريـع، المتشـحط دمـا، المصعد دمـه في السـماء، المذبوح بالسـهم 

فـي حجـر أبيـه [، لعن اللـه راميـه حرملة بـن كاهل الأسـدي وذويه«.

)3( ابـن سـعد: الطبقـات - متمـم الصحابـة - الطبقـة الخامسـة)/ 476. »وعبـد الله بن الحسـن. 

قتلـه ابـن حرملـة الكاهلـي من بني أسـد.«

)4( البـلاذري: أنسـاب الأشـراف 3/ 4٠6: قتـل حرملـة بن  كاهل  الأسـدي ثم الوالبـي العباس بن 

علـي بـن أبي طالب مـع جماعـة وتعاوروه«
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بنـت منقـذ العبدي وهـي المؤمنـة الموالية التـي كان يخرج أنصار الحسـين 

العبديـون مـن بيتهـا متجهيـن لكربـلاء، وفـي الوقـت نفسـه فإنـه كان فـي 

كربـلاء اخوتهـا فـي الطـرف الأموي: مـرة، ورضـي، والأول هـو من ضرب 

عليًّـا الأكبـر على رأسـه! 

ونفـس قبيلة بني أسـد كان منهم نحو عشـرين من الشـهداء وفـي طليعتهم 

حبيـب بـن مظاهر ومسـلم بن عوسـجة، وبالطبـع كان هناك منهـا أيضا عدد 

أكبـر مـن الأعـداء! فـلا يضرهـا وجـود هـذا العـدد وقـل أن تكـون قبيلة لم 

تتقاسـم الموقف مـا بين أنصـار وأعداء.

2/ كذلـك لا ينفعـه هـو أن يكون من قبيلة مهمة وأنه ذو حسَـب ونسَـب فيها 

أو يكـون نكـرة فيهـا وغيـر معـروف الانتسـاب ما دام قـد ارتكب هـذا الإثم 

بـل الآثـام العظيمـة! نعم لقد أسـلفنا قبـل قليل أننـا نلاحظ أن هـؤلاء القتلة 

ـا عـن المواعظ  كانـوا أشـبه بـالآلات وأقـرب إلـى البكـم، وقـد كانـوا صُمًّ

والارشادات. 

لقـد انتمـى يزيـد إلـى بنـي أمية وهـم من قريـش فهـل نفعه ذلـك بعدما 

أصـدر الأمـر بقتـل الحسـين )(؟ بـل كان عمـر بن سـعد بن أبـي وقاص 

الزهـري محسـوباً على أرحـام الحسـين )(.. فهل نفعه ذلك وهـو قاتله؟ 

ماذا صنع المجرم حرملة؟   ♦

لـم يظهـر منـه فـي كربـلاء ولا فـي غيرهـا أي إشـارة تـدل على شـجاعة 

فضـلا عـن الفروسـية! فإنـه قـد يضيـع إنسـان مـا البوصلـة الأساسـية فـي 

الحيـاة، فيصبـح كافـراً مثـلا أو جاحـدًا، لكـن قد يوجـد فيه صفة الشـجاعة 

فـي القتـال حتـى لـو كان علـى باطل! 
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هـذا الرجـل الـذي نتحدث عنـه لم يبرز منه سـوى مـا يدل على الخسـة 

واللـؤم والجبن! 

فـإن أصـل الاعتمـاد على السـهام التـي تقتل مـن بعيد ومـن دون التحام 

أو قتـال لا يشـير إلـى أي شـجاعة أو قـوة نفسـية! إذ بينـه وبين مـن يهاجمه 

مسـافة طويلـة في العـادة! وهذا بخـلاف من يقاتـل فردا لفـرد أو يكون أحد 

المقاتليـن حيـن الالتحام بين الجيشـين! 

ومـا يـدل علـى خسـته ولؤمه »الأهـداف« التـي اسـتهدفها بسـهامه، فأول 

 ،)(بطولاته!« كانت اسـتهداف الطفل عبد الله الرضيع بن الإمام الحسـين«

والـذي كان يتلظـى مـن الظمأ فجـاء به أبوه للميدان يستسـقي لـه،))( بعد أن 

المخيم.  مـاء  نفد 

وسـواءٌ كان هنـاك طفـل رضيـع آخـر قـد ذبحـه اللعيـن حرملـة بإطـلاق 

سـهمه عليـه، وأن ذاك كان للتـو قد ولـد! أو هما واحدٌ اختلفـت فيه الرواية، 

إلا أن الشـيء الـذي لا اختـلاف فيـه ولا خـلاف عليـه هو أن من يسـتهدف 

متعمـدًا طفـلًا رضيعًـا عطشـاناً بالقتـل هـو »آلة قتـل جامدة المشـاعر« وهو 

مجـرم لا يعـرف للإنسـانية معنى! 

وثانـي اسـتهدافاته، هو كسـابقه فقد وجه سـهْمًا لشـابٍ، هو عبـد الله بن 

الحسـن بن علي بن أبي طالب فقد رماه اللعين حرملة من بعيد بسـهم وقتله! 

))( الشـجري الجرجانـي؛ يحيـى بـن الحسـين: ترتيـب الأمالـي الخميسـية )/ 224. »وعبـد الله 

بـن الحسـين )(، وأمـه الربـاب بنـت امـرئ القيس بن عـدي بـن أوس بن جابـر بن كعب 

بـن حكيـم الكلبـي، قتلـه حرملة بـن الكاهل الأسـدي الوالبـي، وكان ولد للحسـين بن علي 

فـي الحـرب، فأتـي بـه وهـو قاعـد وأخذه فـي حجـره ولبـاه بريقه وسـماه عبـد اللـه، فبينما 

هـو كذلـك إذ رمـاه حرملـة بـن الكاهل  بسـهم  فـي  نحره، فأخـذ الحسـين )( دمـه فجمعه 

ورمـى بـه نحـو السـماء، فمـا وقعت منـه قطرة إلـى الأرض «.
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وثالـث اسـتهدافاته كان الإمـام الحسـين )(، فـإنّ الحسـين بعـد أن 

قلـب العسـكر علـى بعضه، فلا يبـرز إليه أحـد إلا جدله لوجهـه، ولا يقرب 

منـه أحـد إلا بعجـه بسـيفه، حتـى توقفـوا عـن البِـراز إليـه والهجـوم عليه! 

وفـي هـذه الأثنـاء وكمـا هـي عادته فـي الجبـن، ومن بعيـد!! سـدد حرملة 

سـهمًا قيـل إنـه مسـموم فوقع في أحشـاء الإمـام )(، وحيـث انبعث الدم 

غزيـرا منـه لم يسـتطع التماسـك على ظهر فرسـه، فهوى علـى الأرض ليبدأ 

.)( الفصـل الأخيـر الأكثـر إيلامًا فـي مصرعه

هل كان له جرائم أخر؟  ♦

قـد نسُـب لحرملـة اللعيـن جرائـم أخر منهـا أنـه كان صاحب السـهم الذي 

أصـاب العبـاس بن علي بن أبي طالب )(، وقـد ذكر ذلك في كلام البلاذري 

الذي سـبق نقله في الحاشـية، حيث نسب قتل العباس لحرملة، ونحن لا نعتقد 

ذلـك فـإن كان المقصود أنـه قاتله العباس فقتلـه، فحرملة أخـس وأدنى من أن 

يدانـي أبـا الفضل العبـاس أو أن يقرب منه في المعركة، فهـذا المعنى قطعا غير 

صحيـح! وإن كان المقصود أنه رماه بسـهم من بعيد فهـذا وإن كان ممكنًا، فقد 

ذكُـر في تفاصيل مقتل العباس)( أنه أصيب بسـهم فـي عينه! إلا أنه لم يذكر 

أحـدٌ مـن المؤرخين ومؤلفي المقاتـل أن الذي رماه كان حرملة! ولعل اشـتهاره 

بالرمـي دعـا إلـى هـذه الدعوى! لكـن الرمـاة فـي المعركة كانـوا بالمئـات!))( 

كذلـك نسـب إليـه أخزاه اللـه أنه رمـى الحسـين )( بسـهم بعدما وقع 

مـن ظهر فرسـه، والـكلام فيـه كالكلام في سـابقه.

))( وقـد نـص فـي زيـارة الشـهداء الصـادرة عـن الناحيـة المقدسـة علـى أسـماء بعـض أولئـك 

الرمـاة القتلـة؛ مثـل عمـرو بـن صبيـح الصيـداوي، وعثمـان بـن خالـد الجهنـي، وبشـر بن 

خـوط الهمدانـي، وعامـر بـن صعصعـة، وخولـي بـن يزيـد الاصبحـي.



86
عصبة الإثم/من قتل الإمام الحسين ()؟

ماذا بقي له بعد المعركة؟  ♦

1/ بعـد المعركـة كان ينتظـره مصيره الدنيوي الأسـود الذي كان من قسـوته 

ولؤمـه! فهـو قـد نسـج حبـل مشـنقته بيـده المجرمـة، فمـا أن انتهـت حركة 

التوابيـن وهـو لا يـزال فـي الكوفـة))( حتـى تحـرك المختـار الثقفـي متعقبًا 

قتلـة الحسـين وأهـل بيتـه وأنصـاره، وكان مـن الطبيعـي أن يكـون حرملـة 

الـذي ارتكـب جرائـم متعـددة أن يكـون علـى رأس القائمـة السـوداء التـي 

تطفـح بالـدم والإثـم.. ولنتـرك الروايـة المشـهورة التـي نقلها شـيخ الطائفة 

الطوسـي فـي كتابـه الأمالـي تبيـن تفاصيـل العقـاب الـذي حصـل عليـه، 

وهـو مـن جنـس عملـه وجريمته! 

»أخبرنـا محمـد بـن محمـد، قـال: أخبرنـي المظفـر بـن محمـد البلخي، 

قـال: حدثنـا أبـو علـي محمـد بـن همـام الإسـكافي، قـال: حدثنا عبـد الله 

بـن جعفـر الحميـري، قـال: حدثنـي داود بـن عمر النهـدي، عن الحسـن بن 

محبـوب، عـن عبـد اللـه بـن يونـس، عـن المنهال بـن عمـرو، قـال: دخلت 

علـى علـي بـن الحسـين )( منصرفـي مـن مكـة فقـال لـي: يـا منهـال، ما 

صنـع حرملـة بـن كاهلـة الأسـدي؟ فقلـت: تركتـه حيًّـا بالكوفـة، قـال: فرفع 

يديـه جميعـا، فقـال: »اللهـم أذقـه حـر الحديـد، اللهـم أذقـه حـر الحديـد، 

اللهـم أذقـه حـر النار«.

قـال المنهـال: فقدمـت الكوفـة، وقـد ظهـر المختار بـن أبي عبيـد، وكان 

لـي صديقًـا، قـال: فكنت فـي منزلي أيامـا حتى انقطـع الناس عنـي، وركبت 

))( هـل فـي هذا إشـارة إلـى أنـه بالنتيجة كوفي لا مسـكن له فـي غيرها، ومـن الطبيعـي أن يبقى 

فيهـا، وهـذا قـد يؤيـد القـول بأنـه » أسـدي « أو من مواليهـم! أو أنه لا إشـارة فيـه فقد يكون 

بعـض المقاتليـن الذيـن لهـم مهمـات خاصـة تمتـد إقامتهـم فـي مثـل الكوفـة متـى كانـت 

حاجـة السـلطة الغاشـمة لأمثالهم؟
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إليـه فلقيتـه خارجـا مـن داره، فقـال: يا منهـال، لم تأتنـا في ولايتنا هـذه، ولم 

تهننـا بهـا، ولـم تشـركنا فيهـا؟ فأعلمتـه أنـي كنـت بمكـة، وأنـي قـد جئتـك 

الان: وسـايرته ونحـن نتحـدث حتى أتـى الكناس، فوقـف وقوفا كأنـه ينتظر 

شـيئا، وقـد كان أخبـر بمـكان حرملـة بن كاهلـة، فوجه فـي طلبه، فلـم نلبث 

أن جـاء قـوم يركضـون وقـوم يشـتدون حثـى قالـوا: أيها الأميـر، البشـارة، قد 

أخـذ حرملـة بـن كاهلـة، فمـا لبثنـا أن جيء بـه، فلمّـا نظر إليـه المختـار قال 

لحرملـة: الحمـد للـه الـذي مكننـي منـك. ثـم قـال: الجـزار الجـزار، فأتـي 

بجـزار، فقـال لـه: اقطع يديـه، فقطعتا، ثـم قال له: اقطـع رجليـه، فقطعتا، ثم 

قـال: النـار النـار؟ فأتي بنـار وقصب فألقي عليه واشـتعلت فيه النـار. فقلت: 

سـبحان اللـه! فقـال لي: يـا منهال، إن التسـبيح لحسـنٌ، ففيم سـبحت؟

فقلـت: أيهـا الأميـر، دخلـت فـي سـفرتي هـذه منصرفـي من مكـة على 

علـي بـن الحسـين )( فقـال لـي: يـا منهـال، مـا فعـل حرملـة بـن كاهلة 

الأسـدي؟ فقلـت: تركتـه حيـا بالكوفـة؟ فرفـع يديـه جميعـا فقـال: »اللهـم 

أذقـه حـر الحديـد، اللهـم أذقـه حـر الحديـد، اللهـم أذقـه حـر النار«.

فقـال لـي المختار: أسـمعت علي بن الحسـين )( يقول هـذا؟ فقلت: 

واللـه لقـد سـمعته قـال، فنزل عـن دابتـه وصلـى ركعتيـن فأطال السـجود، 

ثـم قـام فركـب، وقـد احترق حرملـة، وركبـت معه وسـرنا، فحاذيـت داري، 

فقلـت: أيهـا الأميـر، إن رأيـت أن تشـرفني وتكرمنـي وتنـزل عنـدي وتحـرم 

بطعامـي. فقـال: يا منهـال، تعلمني أن علي بن الحسـين دعـا بأربع دعوات 

 )( فأجابـه اللـه علـى يدي ثـم تأمرنـي أن آكل! هذا يـوم صوم شـكرا لله
على مـا فعلتـه بتوفيقه«.))(

))( الطوسـي: محمد بن الحسن: الأمالي ص 23٩.
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2/ بقـي لـه أيضـا اللعنـة الأبديـة والعـذاب المقيـم، فهـو الملعـون علـى 

لسـان الإمـام كمـا ورد فـي زيـارة الناحيـة المقدسـة: »السـلام علـى عبـد 

اللـه بـن الحسـن بـن علـي الزكي، لعـن اللـه قاتله وراميـه حرملة بـن كاهل 

الأسـدي«. و »السـلام على عبـد الله بن الحسـين، الطفل الرضيـع والمرمي 

ـد دمه فـي السـماء، المذبوح بالسـهم في  الصريـع، المتشـحط دمـا، المصعَّ

حجـر أبيـه، لعـن اللـه راميـه حرملـة بن كاهـل الأسـدي وذويه«.

وبقي له الذكر السـيء والصيت الممقوت! 

ولا نعلـم عنـه أن حـاز شـيئاً إلا حطـام مـال ومتـاع قليـل، هذا لـو تمت 

مكافأتـه! وإلا فـإن قسـمًا مـن هـؤلاء القتلـة لا يلتفـت إليهـم أحـد بعـد 

إنجازهـم مهماتهـم القـذرة.
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آل الأشعث أسرة الغدر والمهمات القذرة

كمـا احتضـن التاريـخ عوائـل غرسـت بـذور الإيمـان والعمـل الصالـح 

والخلـق الحسـن، فأثمـرت علـى إثـر ذلـك الصلحـاء والنمـاذج الإنسـانية 

العاليـة، بـل الأنبيـاء والأوصيـاء، فكانت مؤهلـة لاصطفاء الله إياهـا لهداية 

هَ اصْطفََـىٰ آدَمَ وَنوُحًـا وَآلَ إِبرْاَهِيـمَ وَآلَ عِمْـراَنَ عَلىَ  البشـر، فرأينـا ]إِنَّ اللّـَ

هُ سَـمِيعٌ عَلِيمٌ[))(.  ةً بعَْضُهَـا مِـن بعَْـضٍۗ  وَاللّـَ يّـَ العَْالمَِيـنَ )33( ذُرِّ

فكذلـك ضـم التاريـخ بيـن دفتـي كتابـه عوائـل عجنـت طينتهـا بالخيانة 

والغدر، والخسة واللؤم، فلا تعيش إلا على هذه الأركان ولا تتغذى إلا عليها! 

وكمـا تـوارث في تلك الأسـر الأولـى الكمـال الأخلاقي كابراً عـن كابر، 

ومولـودًا عـن والد، فقد سـار في هذه الأسـر الأخلاف على نهج الأسـلاف، 

كيـف لا؟ وهم لم يروا غير هذه النماذج البائسـة! وتشـربوا نمـط الحياة هذا 

يومًا بعد يوم! ومن يكن هكذا لا يشعر بمرارة الحنظل! ولا حتى بضرر السم، 

إذا كان يحتسـيه مـع طول المـدة وبالتدريج! بـل إن هؤلاء يفقدون الشـعور 

بالعيـب، وينتهـي منهـم الخجل من سـوء مـا يقومون بـه! ألم يقل الشـاعر: 

إيــلام؟مــن يهن يســهل الهــوان عليه بميــت  لجــرح  مــا 

))( آل عمران 34-33.
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إن أسـرة الأشـعث بـن قيـس الكنـدي هـي نمـوذج للأسـر البائسـة التي 

نتحـدث عنهـا! وقـد ورد فـي الحديث عن الإمـام الصادق )( في شـأنها 

مختصـرا مـا فصّلـه التاريـخ فـي سـطوره))( فقـد قـال: »إن الأشـعث بـن 

 )( وابنته جعدة سـمت الحسـن )( قيس شـرك فـي دم أميـر المؤمنيـن
)2(.»)( ومحمـد ابنـه شـرك فـي دم الحسـين

والـذي تولـى كِبْـر هذا وأسسـه فيهـم هو رأس الأسـرة الأشـعث بن قيس 

الكنـدي)3(، فإنـه بعـد أن أظهـر إسـلامه وكان يعُدّ فـي المنافقين أيام رسـول 

اللـه )(، وحـاول إشـعال الفتنـة مـرارًا بيـن المهاجريـن والأنصـار كمـا 

ذكـر فـي سـيرة النبـي )(، فمـا أن انتقـل النبـي إلـى بارئـه، وتولـى أبـو 

))( البغـدادي؛ محمـد بـن حبيـب: المحبـر ص244. أ  عـرق العرب في الغـدر: عبـد الرحمن بن 

محمـد بـن الأشـعث بـن قيـس بـن معديكـرب بـن معاوية بـن جبلـة: ولـى )عبـد الرحمن( 

الحجـاج بن يوسـف سجسـتان.

فغـدر، فمـات غـادرا مخالفـا. وغـدر أبـوه )محمـد( بأهـل طبرسـتان. وكان عبيـد اللـه بـن   

مرجانـة ولاه إياهـا. فصالحهـم وعقـد لهـم عهـدا. ثـم غـدر بهـم فغزاهـم. فأخـذوا عليـه 

بالشـعاب، فقتلـوا ابنـه أبـا بكـر وفضحـوه. وغـدر )الأشـعث( / ببنـي الحـارث بـن كعـب. 

بينهـم عهـد وصلـح. وكان 

فغزاهـم، فأسـروه. ففـدى نفسـه بمائتـي قلـوص، فـأدى مائـة، ولـم يـؤد البقيـة حتـى جـاء   

الإسـلام. فهـدم مـا كان فـى الجاهليـة. وغدر الأشـعث أيضـا فارتد عـن الاسـلام. وكان بين 

)قيـس( بـن معديكـرب أبـي الأشـعث وبيـن مراد ولـث إلى أجـل. فغزاهـم في آخـر يوم من 

الأجـل غـادرا. وكان ذلـك اليـوم يـوم الجمعـة. فقالـوا له: »إنـه قد بقـي من الأجـل اليوم«. 

وكان يهوديـا. فقـال: »إنـه لا يحـل لي القتـال غـدا«. فقاتلهم فقتلـوه، وهزموا جيشـه. وكان 

)معديكـرب( عقـد لمهـرة صلحـا، فغزاهـم غـادرا بالعهـد. فقتلـوه وشـقوا بطنـه، فمـلأوه 

حصـى، وجعلـوا يقولـون لـه: »اشـبع. لا شـبعت يـا ابـن بغايـا ضرية«.

)2( الكافي، ج 8، الشـيخ الكليني، ص )٩)

)3( وسـنترك الحديـث عـن غـدر أبيـه قيـس بـن معديكـرب بعهـده مـع مـراد، حتـى لا يتفـرع 

ويتشـتت. الحديـث 
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بكـر الخلافـة، حتى أعلـن التمـرد والحرب علـى الدولة الإسـلامية وحارب 

الوالـي علـى تلـك المنطقـة التـي هـو فيهـا، وحيـن جر الأمـر إلـى القتال! 

استسـلم علـى أن يكـون هو وعشـرة ممن يذكر أسـماءهم في كتـاب الأمان 

آمنيـن! فغـدر بمـن ناصـره وحـارب معـه أشـد الحـرب فـي أول الأمـر مـا 

دام هـو وأولئـك العشـرة فـي أمـان! حتـى إذا جاء معهم مستسـلمًا بحسـب 

الاتفـاق إلـى المدينـة »فلمـا نظـر أبـو بكـر إلـى الأشـعث بـن قيـس قـال: 

الحمـد للـه الـذي أمكـن منـك يا عـدو نفسـه!، قال الأشـعث: لعمـري لقد 

أمكنـك اللـه منـي، وبعد فـإن قومـي أطاعوني محالفًـا، وعصونـي محارباً، 

وقـد كان منـي مـا كان مـن غيـري، وذلـك أن صاحبـك زيـادًا قتـل قومـي 

ظلمًـا وعدوانـًا، فـكان منـي ما قـد علمـت«. قال:

فوثـب عمر بن الخطاب فقال: يا خليفة رسـول الله )(، هذا الأشـعث 

بـن قيـس، قـد كان مسـلما وآمـن بالنبـي )(، وقـرأ القـرآن، وحـج البيت 

 :)( الحرام، ثم إنه رجع عن دينه وغير وبدل، ومنع الزكاة، وقد قال النبي

»مـن بـدل دينـه فاقتلـوه«، وقد وسـع الله عليـك فيـه، فاقتله فدمـه حلال«.

فقـال الأشـعث: يـا خليفـة رسـول اللـه، إنـي مـا غيـرت ولا بدلـت ولا 

شـححت علـى مـال، ولكن عاملك زيـادًا جار علـى قومي، فقتـل منهم من 

لا ذنـب لـه، فأنفت لذلـك، وانتصـرت لقومي فقاتلتـه، وقـد كان مني ما قد 

كان، فإنـي أفـدي نفسـي وهـؤلاء الملـوك، وأطلق كل أسـير في بـلاد اليمن 

وأكـون عونـًا لـك وناصـراً ما بقيـت، على أنـك تزوجنـي أم فـروة بنت أبي 

قحافـة، فإنـي لـك نعـم الصهر، فهـذا خير ممـا يقـول عمر بـن الخطاب!.

قال: فأطرق أبو بكر، ثم رفع رأسـه وقال: إني قد فعلت.))(

))( الواقـدي؛ محمـد بن عمر: الردة مع نبذة من فتوح العراق ص3)2.
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والعجيـب أنـه بينما قامـت الخلافة بقتل مالـك بن نويرة التميمي وسـبي 

امرأتـه فيمـا زعم من ردته، ولم يشـهر سـيفًا ولـم يقاتل أحدًا! فإن الأشـعث 

هـذا مـع قتالـه وغدرتـه بأصحابـه وأنصـاره، انتهى أمـره إلـى أن »زوجه أبو 

بكـر أختـه أم فـروة بنـت أبـي قحافـة وأحسـن إليـه غايـة الإحسـان، وكان 

الأشـعث بـن قيـس عنـده بأفضـل المنـازل وأرفعهـا«))( وولـدت لـه أمُّ فروة 

بنـت أبي قحافة: محمدَ بن الأشـعث، وإسـحاق بن الأشـعث، وإسـماعيل.

فهـذا هـو سـيد الأسـرة ومربيهـا ومثلهـا الأعلـى! هـل انتهـت الأمـور 

إلـى هنـا؟ لقـد أخبـر أميـر المؤمنين علـي )(، عـن أن » جينـات » الغدر 

والخيانـة سـتنتقل إلـى أعقابـه، فقـال: »للأشـعث بـن قيس: إنـي لأرى في 
عقبـك غـدرة يـوم النجيرـ يـوم ارتـداده ـ«.)2(

وكان مـن الطبيعـي أن لا ينسـجم مـع منهج أميـر المؤمنيـن )(، فبينما 

بايـع المؤمنـون إيـاه بيعـة »بلَـَغَ مِـنْ سُـرُورِ النَّـاسِ بِبَيْعَتِهِـمْ أنَِ ابتْهََـجَ بِهَـا 

غِيـرُ وهَـدَجَ إِليَْهَـا الكَْبِيـرُ - وتحََامَـلَ نحَْوَهَـا العَْليِـلُ«)3(، بايع الأشـعث  الصَّ

ا مـع جماعـة مـن الخـوارج، خـارج الكوفـة وسـموه أميـر المؤمنيـن  ضبّـً
به.)4( اسـتهزاء 

ولـم تنتـه مسـيرة الغـدر عنـده، حيـث سـاعد المتآمريـن على حيـاة أمير 

المؤمنيـن )(، »وقـد كانـوا قبـل ذلك ألقوا إلى الأشـعث ابـن قيس ما في 

نفوسـهم مـن العزيمة على قتل أميـر المؤمنين وواطأهـم على ذلك، وحضر 

))( المصدر نفسه. 

)2( القرشـي؛ عبـد اللـه بن وهب: كتـاب المحاربة من موطأ ابن وهب ص)2 بترقيم الشـاملة آليا.

)3( الشـريف الرضي: نهج البلاغة، خطب الإمام علي )( ص )3٥.

)4( المجلسـي؛ المولى محمد باقر: مرآة العقول في شـرح أخبار آل الرسول 26/ 37.
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الأشـعث بـن قيـس فـي تلـك الليلـة لمعونتهم علـى مـا اجتمعوا عليـه«.))( 

وحيـن ضـرب أمير المؤمنين بسـيف ابـن ملجم المرادي، بعث الأشـعث 

بـن قيـس ابنه قيس بن الأشـعث صبيحـة ضُربَ علـيّ )(، فقـال: أيْ بنُيّ 

انظـرْ كيـف أصبـح؟ فذهـب فنظر إليه ثـمّ رجع فقـال: رأيت عينيـه داخلتين 
فـي رأسـه، فقال الأشـعث: عَيْنَي دَميـغٍ وربّ الكعْبة!.)2(

لقـد قـرتّ عينـه! أن عليًّـا دُمـغ وقتُـل! لكـن رويـدا هـل سـيطيل موتـه 

عمـرك؟ لـم يحصـل ذلك فمـا هـي إلا شـهور وإذا بالموت يفجأ الأشـعث 

بـن قيـس وهو في عمر السـتين! وهو لـم يحقق أمانيـه الدنيوية في الرئاسـة 

والملـك الـذي كان يناطـح عليـه! ولـم يحقـق لنفسـه عمـلا صالحًـا يذكـر 

بـه! وفـي ذلك عبـرة لأسـرته وأولاده لو كانـوا يتأملـون في مسـيره ومصيره! 

لكـن كمـا قلنا فـإن هؤلاء تشـربوا الغـدر »جينـاتٍ وتربيةً« فسـاروا على 

نفـس الـدرب ولـم يفكروا فـي خطأ ذلـك الطريق الـذي اختطـه أبوهم! 

هـا هـي ابنتـه جَعْـدة، وقـد أكرمهـا الإمـام الحسـن )( بزواجـه منهـا، 

ضمـن ظـروف معينـة، وبدلا مـن تهتبل هذه الفرصـة وتنتفع من هـذا القرب 

مـن سـبط رسـول الله )( وقـد بقيـت معه حوالي عشـر سـنوات، ها هي 

تسـتجيب لإغراء معاوية ويزيد بأن تسـم الحسـن زوجها في مقابل مبلغ كبير 
مـن المـال ووعد بـزواج يزيد منهـا! وتقوم بسـمه ليموت على أثـر ذلك!)3(

وأمـا ابنـه محمد وهـو أول نتاجه من أم فـروة التي زُوّجت لـه مكافأة)!!( 

علـى ردتـه. فالفتـى سـر أبيـه! مـا أخطـأ فيـه الشـبه! فهـو لا مانـع لديـه أن 

))( المصدر السابق 37.

)2( ابن سـعد: الطبقات الكبير 3/ 36 .

.)( راجع في هذا كتابنا: سـيد الجنة؛ الإمام الحسـن بن علي )3(



94
عصبة الإثم/من قتل الإمام الحسين ()؟

يتقلـب علـى يديـه ورجليـه مـا دامـت الدنيا تـدور معه والشـهوات. 

فـلا مانـع لديـه أن يكـون في جماعـة الإمام الحسـن مـا دامـت الخلافة 

الظاهريـة لـه، لكـن مـا أن صـارت بيد معاويـة والأموييـن حتى صـار معهم 

وفـي ركابهـم، بـل صـار فيمـا بعد عبـدًا صغيـراً لأصغـر أمرائهم سـنًّا؛ عبيد 

اللـه بـن زيـاد وهو في سـن أحـد أولاده!

إنـه جالـس مـع زيـاد بـن أبيـه، وقـد أخـذت حركـة حجـر بـن عـدي في 

الاعتـراض علـى تأخيـر الصلاة عـن وقتها وإلزام النـاس بالاسـتماع إلى هراء 

زيـاد في شـتم أميـر المؤمنيـن علـي )(، أخذت مداها الواسـع، فبـدأ زياد 

يبحـث عـن حجـر فلا يقـدر عليـه لاختفائه فـي قبيلة كنـدة التـي كان محمد 

بـن الأشـعث يعـد أحـد شـخصياتها، وهـو مخالـف لحجر بـن عـدي » فبينا 

زيـاد جالـس يومـا وأصحـاب الكراسـيّ حولـه فيهـم محمّد بن الأشـعث بن 

قيـس إذ أتـى ابـن الأشـعث ابنه فناجـاه وأخبـره أنّ حجرا قـد لجأ إلـى منزله، 

فقـال لـه زيـاد: ما قـال ابنـك؟ قـال: لا شـيء، قـال: واللـه لتخبرنيّ مـا قال 

لـك حتـّى أعلـم أنكّ قـد صدقتنـي، أو لا تبرح مجلسـك حتىّ أقتلـك، فلمّا 
عرف ابـن الأشـعث رأيه أخبـره«.))(

ومـع أنـه نكُـب منـه أكثر من مـرة حيـن أجار بعضهـم، ولـم يقبل ابـن زياد 

جواره، ولم يعط كلامه وميثاقه أي قيمة! مع أن في عرف المسـلمين أنهم يسعى 

بذمتهـم أدناهـم! إلا أن ابـن زيـاد لم يقبل مـن هذا الدنـي حتى هـذا المقدار! 

فـإن ابـن الأشـعث هـذا هـو وأسـماء بـن خارجـة، قـالا لهانـئ بـن عروة 

المـرادي إن ابـن زيـاد قـدم الكوفة وقد اسـتنكر عـدم حضورك إليـه! فكفلاه 

وضمنـا أنـه لا يصيبـه بسـوء! فجـاء على أمانهمـا وهما يظنـان أن لهمـا قيمة 

))( البلاذري: أنساب الأشراف ٥/ 27٩.
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عنـده! لكـن ابـن زيـاد منذ أن دخـل عليه هانئ بن عروة شـتر وجهـه بقضيب 

حديـد، ورمـاه في السـجن! 

»وقـام محمـد بـن الأشـعث إلـى عبيـد اللـه بـن زيـاد فكلمـه فـي هانئ 

بـن عـروة، وقـال: إنك قـد عرفت منزلـة هانئ بـن عروة فـي المصـر، وبيته 

فـي العشـيرة، وقـد علـم قومـه أنـي وصاحبـي سـقناه إليـك، فأنشـدك الله 

لمـا وهبتـه لـي، فإنـي أكره عـداوة قومه، هـم أعز أهـل المصر، وعـدد أهل 

اليمـن! قـال: فوعـده أن يفعـل، فلمـا كان مـن أمر مسـلم بن عقيـل ما كان، 

بـدا لـه فيـه، وأبـى أن يفـي له بمـا قال.

قـال: فأمـر بهانـىء بن عـروة حيـن قتل مسـلم بن عقيـل فقـال: اخرجوا 
الى السـوق فاضربـوا عنقه«.))(

وقبـل هانـئ بـن عـروة كان قـد أعطـى أمانـًا لمسـلم بـن عقيـل ابـن عم 

الحسـين )(، فبعـد أن لجـأ مسـلم إلـى بيـت طوعـة وكانـت مـن موالـي 

محمـد بـن الأشـعث، جاء ابنـه عبـد الرحمـن)2(؛ على نهـج أبيـه وجده في 

الغـدر، فأخبـر أبـاه بـأن مسـلمًا فـي دار طوعـة، وحين قـاد مفرزة عسـكرية 

مـن نحـو سـتين من شـرطة ابـن زيـاد ردهـم مسـلم علـى أعقابهم! قـال له 

محمـد بـن الأشـعث: أنـت آمـن يـا مسـلم فـلا تقتـل نفسـك! وحين سـلم 

مسـلم نفسـه بعدمـا تكاثـروا عليـه »قـال: أمـا لـو لـم تؤمنونـي مـا وضعت 

يـدي فـي أيديكـم وأتـي ببغلـة فحمـل عليهـا، واجتمعـوا حولـه، وانتزعـوا 

سـيفه مـن عنقـه، فكأنـه عند ذلـك آيس من نفسـه، فدمعـت عيناه، ثـم قال: 

))( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 378.

)2( المصـدر السـابق 373. وأصبـح ابـن تلـك العجـوز وهـو بـلال بن أسـيد الـذي آوت أمه ابن 

عقيـل، فغـدا إلـى عبـد الرحمن بـن  محمد  بن  الأشـعث فأخبـره بمكان ابـن عقيل عنـد أمه، 

قـال: فأقبـل عبـد الرحمـن حتـى أتى أبـاه وهو عند ابـن زياد، فسـارهّ.
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هـذا أول الغـدر، قـال محمـد بـن الاشـعث: أرجـو الا يكـون عليـك بأس، 
قـال: مـا هـو إلا الرجـاء، أيـن أمانكـم! إنا للـه وإنا إليـه راجعـون!«.))(

وأتي به ابن زياد؛ وقد آمنه ابن الأشـعث فلم ينفّذ أمانه.)2(

ولهذا قال عبيدة بن عمرو البدّي في غدر محمد بن الأشـعث:

وســلبت أســيافا له ودروعــا )3(وقتلـــت وافـــد آل أحمـــد غيلـــة 

هل انتهى غدره؟ ولؤمه؟ كلّا!

هـا هـو بعدما كتـب أخوه للإمام الحسـين )(، والإمام فـي مكة، أن قد 

أينعـت الثمـار واخضر الجنـاب فاقدم فإنما تقدم على جنـد لك مجندة! في 

نفـس الوقـت يضع نفسـه هـو وأخوه تحـت خدمة ابـن زياد ويلعـق حذاءه! 

ولـولا أن الحسـين )( قـد فضحـه فـي يـوم عاشـوراء لبقيـت غدرتـه 

مخفيـة كأفعـال أبيـه وجـده وإخوتـه! 

فقـد »نـادى: يـا شـبث بـن ربعـي، ويـا حجـار بـن أبجـر، ويا قيـس بن 

الأشـعث، ويـا يزيـد بـن الحـارث، ألـم تكتبـوا إلـي أن قـد أينعـت الثمـار، 

واخضـر الجنـاب، وطمـت الجمـام، وإنمـا تقـدم علـى جنـد لـك مجنـد، 

فأقبـل! قالـوا لـه: لـم نفعـل، فقـال: سـبحان الله! بلـى واللـه، لقـد فعلتم، 

ثـم قـال: أيهـا النـاس، إذ كرهتمونـي فدعونـي أنصـرف عنكـم إلـى مأمنـي 

مـن الأرض، قـال: فقـال لـه قيـس بن الاشـعث:

أوََ لا تنـزلُ علـى حكـم بنـي عمـك، فإنهـم لن يـروك إلا ما تحـب، ولن 

))( المصدر السابق 374.

)2( البلاذري: أنساب الأشراف 2/ 338.

)3( المصدر السابق 342.
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يصـل إليـك منهـم مكـروه؟ فقـال الحسـين: أنـت أخـو أخيـك، أتريـد أن 

يطلبـك بنـو هاشـم بأكثر من دم مسـلم بن عقيـل، لا واللـه لا أعطيهم بيدي 
إعطـاء الذليـل، ولا أقـر إقـرار العبيد«.))(

نهاية الغدر بالسيف:   ♦

لـم يهنـأ الغـادر بدنيـاه، ومـن الطبيعي أنـه مطلوب يـوم القيامـة في أقل 

 ،)( خطايـاه ومـا أكثرهـا بـدم مسـلم بـن عقيل كمـا قال الإمـام الحسـين

هـي سـت سـنوات عجـاف قضاهـا بين إهانـات عبيـد الله بـن زياد مـا دام 

فـي الكوفـة، وعلى خـوف مـن التوابين الذيـن كانـوا يتجهزون للأخـذ بثأر 

الحسـين، وبعدهـم المختـار الثقفـي الـذي بلـغ الغايـة فـي تتبـع أولئـك 

القتلـة، فـردًا فـردًا. وكان مـن المعلـوم أن ابـن الأشـعث هـذا علـى رأس 

القائمـة السـوداء الملطخـة بالدمـاء. 

ولـم ينفعـه تحالفـه مـع مصعب بـن الزبيـر وأعوانه، بـل واجتمـاع أنصار 

الخـط الأمـوي معـه، ففـي أول مواجهـة بين أنصـار المختـار الثقفـي وبين 

الزبيرييـن وأنصـار الأموييـن! قتُِل محمد بن الأشـعث غير مأسـوف عليه لا 

من الأمويين الذين خان لأجلهم وغدر في سـبيلهم، ولا من الزبيريين الذين 

مـا كان يهمهـم مـن يقُتلَ ومـن يبقى قدر ما يهمهـم أن تصير السـلطة إليهم! 

هـذا كلـه عن محمد بن الأشـعث بن قيـس، وأمـه أم فروة بنت أبـي قحافة، 

أخت أبـي بكر.

وأمـا قيـس بـن الأشـعث أخـوه؛ فقـد شـابه أبـاه وأخـاه فـي حـب الدنيـا 

واستسـهال الغـدر والتقلـب، كيـف لا وهـو يقـرأ تاريـخ أبيه بل وجـده قيس 

))( الطبـري: تاريـخ الطبري ٥/ 42٥. وفي بعض المصادر: ولا أفر فرار العبيد.
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)الـذي سـمي باسـمه(؟ فمـن أيامه الأولى أرسـله أبـوه في مهمة استكشـاف 

وتجسـس علـى حال أميـر المؤمنين علـي )(، ليأتي له بتقريـر عن وضعه، 

وهـل أن خطتـه مـع ابـن ملجم قـد آتـت ثمارها؟ وعندمـا وصف الابـن لأبيه 

مـا رأى، فـرح الأب وقـال: عينـي دميـغ ورب الكعبة! 

وكان سـابقًا إلـى الكتابة مـع جماعة من الغـدرة الذين ينتظـرون الفرص، 

بـأن الحسـين فـي مكـة وأنـه يتجـه للعـراق، قادهـم  فبمجـرد أن سـمعوا 

تفكيرهـم الدنيـوي وهوسـهم بالسـلطة لأن يراسـلوه معربين عـن مناصرتهم 

لـه وهـم كاذبـون فـي ذلـك، لكـن أرادوا أن يوجـدوا لهـم موطـئ قـدم لـو 

صـارت السـلطة للحسـين فـي الكوفة! 

ولقـد كشـف الإمـام )( غدرته تلـك على رؤوس الأشـهاد، فقـال كما 

تقـدم وقـد ذكر اسـمه مـع بعضهم: ألـم تكتبوا إلـي أن قد أينعـت الثمار..؟ 

ومـع أنـه قـد ضـم إلـى الغـدر كذبـًا فأنكـر أن يكـون قد فعـل ذلـك إلا أن 

الإمـام الحسـين قـد أجابه بحـزم: بلـى والله لقـد فعلتم!

وعـادت حليمـة لعادتهـا القديمة، فها هو يعطـي الأمـان )!( للإمام ويقول 

لـه: أوَ لا تنـزلُ علـى حكـم بنـي عمـك، فإنهم لـن يـروك إلا ما تحـب، ولن 

يصـل إليك منهم مكـروه؟.. 

إنهـا طريقتهـم! ألـم يقـل أخـوه محمـد بـن الأشـعث لهانـئ بـن عـروة 

ذلـك؟ ولمسـلم بـن عقيل؟ لـن يصيبكـم مكروه! ومـاذا كانـت النتيجة؟ ها 

هـو يبيـع نفـس العملة فـي سـوق الخيانة! وقـد فضحه الإمـام بقولـه مذكرا 

بغـدرة أخيـه وغدرته هـو أيضا بمسـلم! 

وقـال لـه: أنـت أخو أخيـك، أتريد أن يطلبك بنو هاشـم بأكثر من دم مسـلم 

عقيل!  بن 
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يعني كلاكما من قماشـة غادرة واحدة! 

هذا الذي يزعم أن الحسـين لن يصاب بمكروه، هو نفسه الذي أشار على 

عمر بن سعد أن لا يقبل تأخير المعركة إلى صباح يوم العاشر، بينما أشار غيره 

بأنه: لو كانوا من الديلم ثمّ سـألوكم هذه المسـألة لـكان ينبغي أن تجيبوهم!

وضمـن عقليـة الغـدر التـي يفكـر بهـا فقـد خـوّف عمـر بـن سـعد بـأن 

الحسـين وأصحابه سـيباغتون جيشـه مـع الصبـاح ويقاتلونهم فجـأة فالرأي 

أن لا يسـمح لهـم بالتأخيـر وإنمـا يناجزهـم قبل الليـل ولذا »أشـار قيس بن 

الأشـعث بالمناجـزة وقـال: ليصبّحُنّـك بالقتال«.))( 

هـو نفسـه أيضـا كان قائد كنـدة فـي المعركـة، وكان ممن سـبق غيره إلى 

النهـب والسـلب، فإنه »لما قتُل الحسـين انتهـب ثقََله فأخَذَ سَـيْفَه: القُلَانسِ 

النهْشـلِي، وأخـذ سـيفًا آخـر: جميـع بـن الخلـق الأودي، وأخـذ سـراويله، 

بحَْـر - الملعـون - بـن كعـب التميمـي فتركـه مُجَـرَّدًا، وأخـذ قطيفتـه: قيَْس 
بـن الأشـعث بن قيـس الكِنـدي، فـكان يقال لـه: قيس قطيفـة«.)2(

هـذا الـذي زعم أن الحسـين لـن يصاب بمكروه هـو نفسـه كان على قيادة 

أنبـاء الأوائـل  ))( العصامـي المكـي: عبـد الملـك بـن حسـين: سـمط النجـوم العوالـي فـي 

والتوالـي 3/ 76). وينبغـي أن نلاحـظ أن أكثـر المؤرخيـن ذكـروا أن قيـس بن الأشـعث قال 

لابـن سـعد: أجبهـم إلى ما سـألوك، فلعمـري ليصبحنـك بالقتال غـدوة! وقولـه: أجبهم غير 

صحيـح، بـل كان يشـير بعـدم الاسـتجابة ويشـهد لـه أن تبريـر ذلك مخالـف للإجابـة، فإنه 

حـذره مـن أنهـم سـوف يفجأونه بالقتـال في الصبـح مبكرين، وهـذا يقتضي أن لا يسـتجيب 

لهـم! ثـم إن مـا قالـه الزبيـدي قبـل ذلـك فـي الاسـتجابة لهم لأنـه لو طلـب ذلـك أحد من 

الديلـم غيـر المسـلمين لأجابوهـم! ولـذا نعتقـد أنه حـدث تحريف فـي النقل، ويشـير أيضا 

إلـى مـا قلنـاه عـن عمر بن سـعد: فقـال: والله لو أعلـم أن يفعلـوا )يعنـي يفاجؤننـا بالقتال( 

مـا أخرتهـم العشـية. ينظـر الطبري وكامـل ابن الأثيـر 4/ ٥7.

)2( ابن سـعد: الطبقات الكبير 6/ 444.
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قبيلـة كنـدة التـي جـاءت ومعهـا 3) رأسًـا قطُعت من أبـدان أنصار الحسـين 

وأهـل بيتـه! ليظهر للناظريـن مقدار مـا قدموا فـي المعركة! 

هـا هـو حائـر فـي الكوفـة التـي بـدأت تتلظـى أرضهـا تحـت أقـدام قتلة 

الحسـين )(، ولا يسـتطيع أن يخـرج منهـا ليأتـي البصرة التـي تخندق فيها 

مصعـب بن الزبيـر! ولنترك الحديـث للمؤرخين للدينوري ليبيـن كيفية هلاك 

قيـس بـن الأشـعث، قـال: »إن قيـس بـن الأشـعث أنف مـن أن يأتـي البصرة 

فيشـمت بـه أهلهـا، فانصرف إلـى الكوفة مسـتجيراً بعبد الله بـن كامل، وكان 

مـن أخص النـاس عنـد المختار.

فأقبـل عبـد اللـه إلـى المختار، فقـال: أيهـا الأميـر، إن قيس بن الأشـعث 

قـد اسـتجار بـي وأجرته، فانفـذ جـواري إياه.

ا، وشـغله بالحديث، ثـم قال: أرنـي خاتمك،  فسـكت عنـه المختـار مليّـً

فناولـه إيـاه، فجعلـه في اصبعـه طويلًا.

ثـم دعـا أبـا عمـرة، فدفـع اليـه الخاتم، وقـال لـه سـرًّا: انطلق الـى امرأة 

عبـد اللـه بـن كامـل، فقـل لهـا: هـذا خاتـم بعلـك علامـة، لتدخلينـي الى 

قيـس بـن الأشـعث، فإني أريـد مناظرته في بعـض الأمور التـي فيها خلاصه 

مـن المختـار، فأدخلتـه إليـه. فانتضـى سـيفه، فضـرب عنقـه، وأخذ رأسـه، 

فأتـى بـه المختـار، فألقاه بيـن يديه.

فقال المختار: هذا بقطيفة الحسـين.

وذلـك ان قيـس بـن الأشـعث أخـذ قطيفـة كانـت للحسـين حيـن قتـل، 
فـكان يسـمى قيـس قطيفـة«.))(

))( الدينوري: الأخبار الطوال ص3٠2.
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 خَوْليّ بن يزيد الأصبحي:
 الحقير يرتكب عظيم الإثم

تبـادر إلى ذهنـي وأنا أريد أن أبدأ الكتابة عن هذا الـ » خَوْليّ« أحد أبيات 

 :)( في قولـه مخاطبا الإمـام المهدي )( قصيـدة السـيد جعفـر الحلي

قَـد قارف الذنـبَ الجَليلَ حَقيرُ إن تحتقـــر قـــدر العِـــدى فلربما

وبالفعـل فإنـه ينطبـق تمامًـا علـى مـا نحـن بصـدد الحديـث عنـه. فهذا 

الحقيـر الـذي ارتكـب إثمًـا عظيمًـا وذنبًـا كبيـراً لا يعـرف المؤرخـون لـه 

تاريخًـا ولا يجـدون لـه ماضيـًا ولا مسـتقبلًا ومضارعـه إنما هـو ذلك الاثم 

الـذي بقـي معـه مقرونـًا بلعنـة اللـه والملائكـة والمؤمنيـن! 

قالـوا فـي شـأنه وشـأن صاحبـه سـنان بـن أنـس، أن بـكل منهمـا »لوثـة 

عقـل« وهـل يوجـد شـخص يقاتـل الإمام الحسـين )( سـيد شـباب أهل 

الجنـة وليـس بـه لوثـة عقـل؟ هـذا إن كان لـه عقل! 

كل حياته تسجل في ثلاثة سطور تشكل ثلاثة بحور من الآثام: 

فهـو الـذي رمـى عثمان بـن أمير المؤمنين بسـهم فـي كربـلاء فأوقعه من  -

فرسـه وجاء آثـم آخر فأجهـز عليه. 

وهـو الذي »احتز« »أو أخذ« رأس الحسـين الشـهيد محـزوزا، ليأتي أمام  -

عمـر بن سـعد ويطلب منـه أن يملأ ركابـه من الفضـة أو الذهب. 
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وهـو الـذي غادر كربلاء عصر يوم عاشـوراء مسـرعا إلـى الكوفة متعجلا  -

الحصـول على جائـزة ابن زياد! 

هـذا كل مـا تركه مـن ذِكْر له خلفه، لكي يسـتهجنه كل من سـمع به، ويلعنه 

كل مـن تأمل فيه.

لـو خرجنـا مـن دائـرة فعلـه وجريمتـه إلـى الدائـرة الأكبـر فـي دلالات 

ذلـك، سنتأسـف كثيـرا علـى مـا بلغـه حـال المسـلمين آنئـذ، ومـا الحاضر 

عـن الماضـي ببعيـد أو مختلـف! فهـذا الـذي بـه لوثة! وهـذا الـذي يقول: 

ـــا ـــة أو ذهب ـــي فض ـــأ ركاب ـــا وأبًـــاام قتلـــت خيـــر النـــاس أمًّ

هو في الوقت نفسـه قائد عسكري على عدد كبير!))(

وهكـذا وصلـت الأمـة المسـلمة إلـى أن يكـون مـن يتحكـم فيهـا عبيـد 

اللـه بـن زياد، الشـاب المراهـق الحاقـد ذو العشـرين عاما! ويقـود معركتها 

مـع الحسـين مثـل هـذا الخولـيّ الذي بـه لوثـة.. وهكذا! 

ألـم تقـل الزهـراء بنت رسـول اللـه صلـى الله عليـه وعليهـا بعدمـا أبُعِد 

أميـر المؤمنيـن )( عـن منصبـه مستشـرفةً المسـتقبل: »لقد لقحـتْ فنظرةٌ 

ريثمـا تنتـج ثـم احتلبـوا طـلاع القعـب دمًـا عبيطـًا وذعافـًا مُمْقِـراً هنالـك 

يخسـر المبطلـون ويعـرف التاّلـون غِـبَّ مـا أسـس الأولـون ثـم طيبـوا عن 

أنفسـكم نفسًـا واطمئنـوا للفتنة جأشًـا وأبشـروا بسـيف صارم وبقرح شـامل 

واسـتبداد مـن الظالميـن يـدع فيئكـم زهيـدًا وجمعكم حصيـدًا«.)2( 

))( موسـوعة الإمـام الحسـين )( )تاريـخ امـام حسـين (، ج ٥)، مكتـب طباعـة الكتـب 

(٬22٩ ص  التعليميـة،  المسـاعدة 

)2( ابن طيفور: بلاغات النسـاء ص23. 
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إن واقعـة كربـلاء هـي الفاضحـة فـي التاريـخ الإسـلامي، لا للمباشـرين 

الصغـار فقط، وإنما »من أسـس أسـاس الظلـم والجور على أهـل البيت، ومن 

دفعهـم عـن مراتبهم التـي رتبهـم الله فيهـا، والممهديـن لهم«. 

لنَعُـد إلـى الإثـم العظيم الذي قـام به ذلـك الحقير! وقد سـجلت الزيارة 

المرويـة عـن الناحية المقدسـة والخاصة بذكر الشـهداء وقتلتهـم، لعنة عليه 

كمـا سـجلت سـلامًا علـى الشـهيد عثمـان؛ الـذي هـو شـقيق أبـي الفضل 

العبـاس بـن أميـر المؤمنيـن وأمهمـا أم البنيـن، وهـو كمـا قالـت الزيـارة 

»سـميُّ عثمـان بـن مظعـون رضـوان اللـه عليـه«: »السـلام على عثمـان بن 

أميـر المؤمنيـن، سـمي عثمـان بـن مظعون، لعـن اللـه راميه بالسـهم خولي 

بـن يزيـد الأصبحي الأيـادي الدارمي«))( وفـي تفصيل مقتل عثمـان بن أمير 

المؤمنيـن )( قـال ابن سـعد البغدادي فـي طبقاته: »وعثمان بـن علي بن 

أبـي طالـب، رمـاه خَوْلـِي بن يزيـد بسـهم فأثبته وأجهـز عليه رجـل من بني 

 »)(وقـد ذكرنا في كتابنـا »أصفياء الله: أنصار الحسـين )أبَـَان بن دارم«.)2

شـيئاً عـن عثمان، وأشـرنا هنـاك إلى أن ظاهرة قتل أنصار الحسـين بالسـهام 

والتـي وجدنـا عـددا غيـر قليـل منهـم قـد استشـهد بواسـطتها، تشـير فيمـا 

تشـير إلـى عـدم وجـود الشـجاعة علـى المواجهـة فـي الميـدان، مـع أن 

عـدد أنصـار الحسـين كانـوا قليليـن للغايـة بالقياس إلـى الجيـش الأموي.

وأما السـطر الثاني من صحيفته السـوداء فقد كان »احتزازه« أو حمله رأس 

الحسـين المحزوز)3( فيبدأ من حين أخذ الرأس الشـريف من سـنان بن أنس 

))( المزار، محمد بن جعفر المشـهدي، ص 48٩

)2( ابن سـعد: الطبقات الكبير 6/ 442. 

)3( يسـتفاد مـن الروايـات التاريخيـة أن هـذا الأثيـم كان حريصـا علـى أن يكـون رأس الحسـين 

بيـده لينـال الجائـزة! فعندمـا احتـز الـرأس الشـريف، شـمرٌ أو سـنان، فقـد أخـذه هـو وحمله،=
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كمـا ذكره الشـيخ اليوسـفي))( وجاء مهرولاً إلـى عمر بن سـعد! وهو يقول: 

ـــا ـــةً وذَهَبَ ـــي فِضّ ـــرْ رِكَابِ بَــاأوقِ أنــا قتلــتُ المَلِــكَ المُحَجَّ

ـــا وأَبَـــا ــبَاقتلـــتُ خيـــرَ النـــاس أُمًّ ــبُون نسََ ــم إذ يُنْسَ وخيره

»فقـال لـه عمر بن سـعد: أشـهد أنـك مجنون مـا صححت قـط، أدخلوه 

إلـيّ فلمـا دخـل حذفـه بالقضيب ثـم قال: يـا أحمق أتتكلـم بهـذا، والله لو 

سـمعك ابن زياد لضـرب عنقك«.)2( 

وقـد تـم الخلـط في بعـض المصـادر التاريخية بينـه وبين سـنان بن أنس 

وأن قائـل هذه الأبيات هو سـنان لكـن ذلك غير صحيح! وسـيأتي بعد قليل 

أنـه أيضـا أنشـد هذه الأبيـات أمام ابن زيـاد، فلم يعطه شـيئاً ممـا كان يرجو 
نيَْا وَالْآخِرةََۚ  ذَٰلـِكَ هُوَ الخُْسْـراَنُ المُْبِينُ[.)3( مـن المـال، وهكذا ]خَسِـرَ الدُّ

ولأن كل الجيـش الأمـوي فـي هـذه المعركـة ينتظـر المكافـأة الدنيويـة 

مـن أميـره، فقـد كلف عمر بن سـعد الزهـري هذا الآثـم الفـرِح بحمل رأس 

الحسـين، والطائـر شـوقاً إلـى الذهب والفضة، أن يسـارع إلـى إيصال رأس 

الحسـين )( إلـى الكوفـة لعبيـد اللـه بن زيـاد، ليهنئـه بالنصر! 

غـادر هـذا لهـذا الغـرض يصحبـه حميـد بـن مسـلم الـذي أرسـله عمـر 

=  إلى عمر بن سـعد، ثم منه إلى الكوفة.

))( اليوسـفي الغـروي؛ الشـيخ محمـد هادي موسـوعة التاريـخ الإسـلامي 6/ 86) »وحمل عليه 

سـنان بـن أنـس النخعـي الهمدانـي وكانت بـه لوثة عقـل فطعنـه بالرمح فوقـع، ثمّ نـزل إليه 

فذبحـه واحتـزّ رأسـه، ودفعـه إلى خولـيّ بن يزيـد الأصبحـي الهمداني«.

)2( البـلاذري: أنسـاب الأشـراف 3/ ٠)4: أقـول: إنمـا سـيضرب عنقـه لا لأنـه قـد قتل الحسـين 

وإنمـا لأنـه يشـهد لعلـي بأنـه خيـر النـاس وأن فاطمـة كذلـك، وأن الحسـين هـو الملـك 

المحجـب! فعـلامَ كانـت المعركـة بـل المعـارك بينهـم وبيـن أهـل البيـت؟ 

)3( الحج:)).
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بـن سـعد ليخبـر أهلـه بسـلامته! وكان خولـيُّ يحث الخطـى ويسـابق الريح 

لكـي يصـل نهـارا قبـل أن تغلـق أبواب قصـر الإمـارة، لكنه لم يصـل إلا وقد 

أغلقـت الأبـواب، »فأتـى خولـي بـه منزلـه فوضعـه تحـت أجانـة فـي منزله، 

وكان فـي منزلـه امـرأة يقـال لها النـوار بنـت مالـك الحضرمي فقالـت له: ما 

الخبـر؟. قـال: جئـت بغنـى الدهـر، هـذا رأس الحسـين معـك فـي الـدار!. 

فقالـت: ويلـك جـاء النـاس بالفضـة والذهب وجئت بـرأس ابن بنت رسـول 
اللـه، واللـه لا يجمع رأسـي ورأسـك شـيء أبـدا«.))(

و»قالـت المـرأة الثانية الأسـدية: والله مـا زلت أرى النور سـاطعًا من تلك 

الإجانـة إلى السـماء، وطيورًا بيضًا ترفـرف حولها«.)2( 

وفـي صبـاح اليـوم التالي جاء المجـرم إلى ابن زيـاد، ليقدم لـه »حصيلة 

وكان  السـابق،  السـخيف  شـعره  وأنشـده   !)( الحسـين  ورأس  عملـه« 

مملـوءًا أمـلًا بـأن تكـون مكافأتـه عظيمـة بمقـدار جريمتـه، لكنـه لـم يعطه 

شـيئاً! ومـع أننـا لا نوافـق مـا قالـه ابـن حجـر الهيتمي فـي كتابـه الصواعق 

مـن أن ابـن زيـاد »غَضـب مـن قوَْله وَقـَالَ إذِا علمـت ذَلـِك فلَم قتلتـه وَالله 

لَا نلـْت منـي خيـراً ولألحقنـك بِـهِ ثمَّ ضـرب عُنُقـه«،)3( فـلا يصح أنـه قتله 

وإنمـا سـينتظره مقتـل مـروع علـى يـد أنصـار المختـار الثقفـي، وبدلالـة 

زوجتـه المؤمنـة النـوار الحضرمية.

))( البلاذري: أنساب الأشراف 3/ ))4.

)2( ابـن كثير: البداية والنهاية 8/ 2٠6.

)3( الهيتمـي: الصواعق المحرقة 2/ ٥77.
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هلاكه المروّع:  ♦

قـد ذكـر المؤرخـون عـدة أسـماء للمؤمنـة زوجـة الأصبحـي، فقـد قيل إن 

اسـمها النـوار، وقيل بـل العبوق، وقيل العيـوف.. هل يهم الاسـم؟ إنما المهم 

الحسـن!  الفعل  هو 

هلـمّ لنـرَ كيف تغيـرت حياتها مع هـذا المجرم بعدما جاء برأس الحسـين، 

فقـد أبغضتـه منـذ الليلـة التي قـدم فيها بـرأس الحسـين )(، وأقسـمت أنه 

لا يجتمـع رأسـها ورأسـه علـى وسـادة بعـد هـذا! منكرة فعلـه أشـد الإنكار! 

وكتبـت بذلـك اسـمها فـي السـاخطين علـى الظلمـة والقتلـة. سـيأتي اليـوم 

 .)( الـذي تقـر عينها فيـه بمقتله كمـا قتل الحسـين

جـاء ذلـك اليوم عندمـا تحرك المختـار الثقفـي، ولا غرابة أن نجـد أتباع 

النهـج الأمـوي يصبون جام غضبهـم عليه، فهـو عندهم الكافـر، والكذاب، 

والـذي يدعـي الوحـي، والـذي... ونعلـم بذلـك مقـدار الألم الـذي زرعه 

فـي قلوبهـم لما انتقـم به مـن أوليائهـم ورموزهم! 

وأخـذ يتتبـع قتلـة الحسـين، ويبحـث عنهم فـردًا فـردًا، مع أنهـم حاولوا 

الهـرب إلـى البصـرة تـارة وإلـى الشـام أخـرى، وحاولـوا الانقـلاب علـى 

حكـم المختـار فـي الكوفـة، لكـن ذلـك كلـه لـم ينفعهم فقـد »بعـث معاذ 

بـن هانـئ الكنـدي، وأبا عمـرة، ومعبد بـن سـلمة الحضرمي فأحاطـوا بدار 

خولـيّ بـن يزيـد الأصبحـي صاحـب رأس الحسـين فاختبـأ فـي مخرجـه 

فطلبـوه فخرجـت إليهـم امرأتـه فقالـوا لهـا أيـن زوجـك؟ قالـت: لا أدري، 

وأشـارت بيدهـا إلـى المخـرج، فدخلـوا عليـه فوجـدوا علـى رأسـه قوصرةّ 

فأخرجـوه وأقبـل المختـار حيـن بلغـه أخـذه فقتلـه إلـى جانـب منزلـه، ثـم 
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أمـر بـه فأحرق فلـم يبرح حتـى صار رمـادًا، وكانـت امرأته تسـمّى العيوف، 

وكانـت حيـن أتاهـا بـرأس الحسـين قـد نفـرت منـه فكانـت لا تكتحـل ولا 
تطيّـب وقالـت: واللـه لا يـرى منّي سـرورًا أبـدًا.«.))(

لقـد امتـلأ إهابه فـي هذه الدنيـا ذنوبا وجرائـم، أنتجت أن يحتـرق بنارها 

عاجـلا، ]وَلعََذَابُ الْآخِـرةَِ أكَْبَرُ* لوَْ كَانـُوا يعَْلمَُـونَ[،)2( ]وَلعََذَابُ الآخِْرةَِ 
أخَْزىَٰ* وَهُـمْ لَا ينُصَرُونَ[.)3(

))( البلاذري: أنساب الأشراف 6/ 4٠7.

)2( القلم: 33.

)3( فصلت: 6).



(٠8

شبث بن ربعي اليربوعي: أرجوحة الولاءات 

يتعبـك هـذا الرجـل فـي تتبع تنقلاتـه فـي العقائـد والمواقف! فلـو قلتَ 

إنـه فـي كل أسـبوع مـن الممكـن أن يغيـر اتجاهه وطريقـه لمـا ابتعدتَ عن 

الحقيقـة! وأحيانـًا تكـون تلـك العقائـد والمذاهـب التـي ينتحلهـا متضـادة 

بـل قـد تكـون متناقضـة! فهل اطلّـع هذا الرجـل فـي القـرن الأول الهجري 

علـى مـا سـيقوله بعضهـم في القـرن الخامس عشـر مـن فكـرة »الصراطات 

المسـتقيمة«؟ والتـي يصُحـح أصحابهُـا، كل الطرق المتناقضـة والمتضادة؟ 

فيكـون للحقيقـة خمسـون وجهًـا وللواقع سـبعون صورة؟ 

نعم هذه حال شـبث بن ربعي اليربوعي التميمي! 

ومـع أنـه ينتمـي إلـى ذات القبيلـة التـي ينتمـي إليهـا مالـك بـن نويـرة 

اليربوعـي التميمـي! إلا أنـه شـتان بيـن الرجليـن، ومـا أبعـد المسـافة بيـن 

الشـخصيتين، فهـذا مالـك عندما عـرف الحق بدقـة أصر عليـه، وكلفه ذلك 

دمـه وحياتـه! وتشـتت قومـه وسـبي زوجتـه! ولكنـه لـم يتراجـع قيـد أنملة 

عمـا عـرف مـن الحق! 

وأمـا شـبث هـذا .. فما نـراه تشـبث بفكرة فـي يـوم إلا وتركها فـي اليوم 

التالـي لهـا! وكأنـه كان لـه مـن اسـمه نصيـب الضـد! حتـى أن المؤلفيـن 

تحيـروا فـي الزيـادة والنقيصـة فـي تعريفـه، وإجمـال حياته! 
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فهـذا البـلاذري في الانسـاب يقـول عنه » كان فارسًـا ناسـكًا مـع العباد، 

وكان مـع علـي رضـي اللـه تعالـى عنـه ثـم صار مـع الخـوارج حيـث قالوا 

لعلـي: قـد خلعنـاك، وأميرنـا شـبث بـن ربعي. ثـم تـاب ورجع، ويقـال إنه 
كان مؤذّنـًا لسـجاح أيضـا قبل رسـوخه في الإسـلام..«.))(

وأمـا العجلـي فـي كتابـه الثقـات فقـد قـال عنـه :» شـبث بـن ربعي من 

تمَِيـم هُـوَ كَانَ أول مـن أعَان علـى قتل عُثمَْـان وَهُوَ أول من حـرّر الحرورية 

وأعـان علـى قتـل الحُْسَـينْ بـن عَليّ. قـَامَ رجل مـن مُـراَد لما قتـل عَليّ بن 

ذِي قتـل أمَِيـر المُْؤمنِيـنَ ينَْبَغِـي ان يقتل هُوَ  أبـي طاَلـب قـَالَ هَـذَا الرجل الّـَ

وَنسـبه وَأهـل بيَتـه فأخبروه انـه من مُـراَد فقََـامَ فقََالَ قـدر الله تعََالـَى النَّفس 

بِالنَّفـسِ«)2( فهـو هنـا بحسـب هـذا النـص قـد غيرّ رأيـه وموقفـه 8٠) درجة 

فـي الوقـت ذاتـه! مـن دون أن يمـر عليه حتى سـاعة! 

وأكثـر تفصيـلًا منهمـا مـا ذكـره أبـو زرعـة الـرازي: »شـبث بـن ربعـي 

التميمـي اليربوعـي أبـو عبـد القـدوس الكوفـي. روى عـن علـي وحذيفـة 

رضـي اللـه عنهمـا. وقـال مسـدد: »عـن معمـر، عـن أبيـه، عـن أنـس قال: 

قـال شـبث أنـا أول مـن حـرّر الحروريـة« كذا فـي تهذيـب التهذيـب ج 4/ 

3٠3، ميـزان الاعتـدال ج 2/ )26، الضعفـاء الصغيـر للبخـاري. قـال عنـه 

ابـن حجـر في تقريـب التهذيـب ج )/ 34٥ »مخضـرم، كان مؤذن سـجاح، 

ثـم أسـلم، ثـم كان ممـن أعـان على عثمـان، ثم صحـب عليًّا، ثـم صار من 

الخـوارج عليـه، ثـم تـاب، فحضـر قتـل الحسـين، ثـم كان ممن طلـب بدم 
الحسـين مـع المختـار، ثم ولي شـرطة الكوفة، ثـم حضر قتـل المختار«!)3(

))( البلاذري: أنساب الأشراف 2)/ 62).

)2( العجلـى؛ أحمد بن عبد الله: معرفة الثقات )/ 448.

)3( الرازي؛ أبو زرعة: أسـامي الضعفاء 2/ 626 .
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وكانت جريمته الكبرى مشاركته في قيادة فريق من الجيش الخارج لقتل 

 .)( الحسين

وقـد يتبـادر إلـى الذهـن مـع التأمل فـي حركاتـه وانتقلاتـه التي تشـبه ما 

يصنعـه لاعبـو الاكروبـات فـي السـيرك، مـن القفـز يمينًـا وشـمالًا، وفـوق 

الخشـبة وتحتهـا، والـدوران حـول الذات! أنـه لم يـذق حقيقـة الإيمان مع 

وجـود فرصـة بـل فرص لـه في ذلـك!))( 

1/ لنبـدأ معـه مـن حيـن ارتـداده عـن الإسـلام كمـا ذكـروا عنـه بُعيْـد وفاة 

رسـول اللـه )(، ومـع أننـا لا نعتقـد بحكايـات الـردة بعرضهـا العريـض 

الـذي ذكـره المؤرخـون، إذ أن بعضهـا كان اعتراضًـا علـى تولـي أبـي بكـر 

الخلافـة، مـع أنهـم يعتقـدون أنهـا منصـب علـي بـن أبـي طالـب، كما هو 

الحـال بالنسـبة لمالـك بـن نويـرة اليربوعي! 

إلا أن بعضهـا الآخـر كان ردة واضحـة وكفـراً مجلحًّـا كما هـو الحال في 

مسـيلمة الكـذاب وسـجاح التميميـة! ويفتـرض أن شـبَثَ هذا، كان مسـلمًا 

حتـى إذا أعلـن مسـيلمة وسـجاح تنبؤهمـا، سـارع شـبث إلـى الارتـداد، 

وأصبـح مـن فريـق سـجاح، بـل قيـل إنـه كان مؤذنهـا! ولا أعلم كيـف كان 

يـؤذن فهـل كان مكان: أشـهد أن محمدا رسـول اللـه! يقول مثلا: أشـهد أن 

سـجاح نبيـة الله أو رسـولته؟)2( 

))( ابـن الأثيـر: الكامـل فـي التاريـخ 3/ 7٥): كان يقـول: »ألا تعجبـون أنـا قاتلنـا مـع علـي بن 

أبـي طالـب ومـع ابنـه آلَ أبـي سـفيان خمـس سـنين ثـم عدونـا علـى ابنـه وهـو خيـر أهـل 

الأرض نقاتلـه مـع آل معاويـة وابـن سـمية الزانيـة، ضـلال يـا لـك مـن ضلال!«

)2( الطبـري: تاريـخ الطبـري 3/ 274: بعدمـا ذكـر الخبـر عـن زواجهـا بمسـيلمة، رجعـت إليـه 

»وقـال: مـا لـك؟ قالـت: أصدقنـي صداقـًا، قـال: مـن مؤذنـك؟ قالـت:  شـبث  بـن  ربعـي 

الرياحـي، قـال: علـيَّ بـه، فجـاء فقـال: نـاد فـي أصحابـك أن مسـيلمة بن حبيـب رسـول الله=
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2/ مرحلتـه الثانيـة: كانـت عندما قيـل إنه كان ممن أعان علـى قتل عثمان 

بـن عفـان الخليفـة؛ ويفتـرض أن الذيـن عارضـوا الخليفـة عثمـان وأنكـروا 

السياسـات غيـر المناسـبة فـي حكمـه، كانـوا علـى درجـة مـن الانسـجام 

مـع الإمـام علـي )( وشـيعته، وهـذا يقتضـي أن يكونـوا فـي أتـم الجدية 

والالتـزام مـع خلافـة الإمام علـي الظاهريـة! وأن ما أنكـروه أيـام عثمان لن 

يكـون لـه وجـود في خلافـة الإمام علـي، إلا أن هـذا الـ »شـبث« والذي لا 

يتشـبث بشـيء! انقلـب علـى إمامه وإمـام الخلـق علـي )(، وبعدما كان 

كالحديـدة المحمـاة معـه فـي صفيـن هـا هـو يخلـق الحروريـة الخـوارج! 

أميـر  أيـام  آثـاره فـي  الـذي لـم تنحصـر  المنحـرف  التيـار  ويؤسـس هـذا 

المؤمنيـن بـل اسـتمرت لأجيال بعد ذلـك. وينقل عنـه الافتخـار))( بذلك!! 

فإنـه بعدمـا توقفـت حـرب صفيـن، علـى أثـر تمـرد المتنسـكين الجهلة، 

وانطلـت عليهم خدعة عمرو بـن العاص في تعليق المصاحـف على الرماح، 

بزعـم أن يحكـم القـرآن بينهم، فاتعّـدوا على قضية التحكيم فـي وقت لاحق، 

وعـاد الجيشـان؛ كلٌّ إلى بلـده؛ »فلما دخل علي الكوفة لـم يدخلوا معه حتى 

أتـوا حـروراء، فنـزل بها منهـم اثنا عشـر ألفا، ونـادى مناديهم: إن أميـر القتال 

شـبث بن ربعـي التميمي وأمير الصلاة عبـد الله بن الكواء اليشـكري، والأمر 
شورى بعد الفتح، والبيعة لله )(، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«.)2(

واسـتمر فـي هـذا النـزول عـن مركـب الحـق، حتـى التحـق ببنـي أمية!! 

هـذا الـذي يحسـب مـن العُبّاد النُسّـاك التحق ببنـي أمية في رابـع أو خامس 

=  قد وضع عنكم صلاتين مما أتاكم به محمد: صلاة العشـاء الآخرة وصلاة الفجر.«

))( الطبـري: تاريـخ الطبـري ))/ 66٥: »عـن انـس، قال: قال شـبث: انا أول من  حـرر  الحرورية 

فقـال رجـل: مـا كان في هـذا ما يتمـدح به« .

)2( المصدر السابق ٥/ 63.
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لقـد  حتـى   )( علـي  المؤمنيـن  أميـر  يسـب  وكان  وانتقـال!  لـه  تحـول 

اعترضتـه أم المؤمنيـن أم سـلمة )(، فأخبرها أن ذلك بسـبب طلب الدنيا! 

فقـد ذكر الحاكم النيشـابوري في مسـتدركه ذلك قال فيما ذكـره في كتابه 

»سـمعت أبا إسـحاق يقول: سـمعت أبـا عبد اللـه الجَدَلي يقـول: حَجَجتُ 

وأنـا غـلامٌ فمـررتُ بالمدينـة، وإذا النـاس عُنُـقٌ واحـد، فاتبّعتهُـم فدخَلـُوا 

علـى أم سـلمة زوج النبـي )(، فسـمعتهُا تقـول: يـا شَـبثَ بـنَ رِبعْـيّ، 

 )(فأجابهـا رجـلٌ جِلـْفٌ جـافٍ: لبَّيكِ يـا أمُّتاه، قالت: يسَُـبُّ رسـولُ الله

فـي ناديكـم؟! قـال: وأنـّى ذلـك؟! قالت: فعلـيُّ بن أبـي طالب؟ قـال: إنا 

 )( لنَقـولُ أشـياءَ نريـدُ عَـرضََ الدنيـا، قالـت: فإنـي سـمعتُ رسـول الله
يقـول: »مـن سَـبَّ عليـًا فقد سَـبَّني، ومـن سَـبَّني فقد سـبَّ الله تعالـى«.))(

3/ وأمعـن فـي دخوله مع بني أمية حتى صار »أمير القتال للخوارج« خادمًا 

ذليلا لزياد بن أبيه، يشـهد شـهادة الزور الكاذبة على حجر بن عدي الكندي 

الشـهيد الـذي أخبـر النبـي عـن شـهادته ورفقائـه قبـل حدوثها بنحـو أربعة 

عقـود من الزمان .. يشـهد عليه شـبث بـن ربعي في جملة الشـهود الكَذَبة.. 

فأيـن صـارت عبادته ونسـكه؟ وأيـن اعتراضه علـى أميـر المؤمنين)( في 

أمـر التحكيـم؟ إن الشـهادة الكاذبـة علـى أحـد صحابـة رسـول اللـه وهـو 

حجـر بـن عـدي لا تفسـير لهـا ولا تأويـل إلا حـب الدنيا وضـلال الطريق! 

»وحمـل زيـاد حُجْـرا وأصحابـه إلـى معاويـة في السلاسـل علـى جمال 

اكتراهـا لهـم صعابـًا، ووجّـه معهـم شـبث بـن ربعـي الرياحـي، ووائـل بن 
حجـر الحضرمـي، و..«.)2(

))( الحاكم النيسـابوري؛ محمد بن عبد الله: المسـتدرك على الصحيحين 3/ 3٠).

)2( البلاذري: أنساب الأشراف ٥/ 26٥.
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4/ ولأن الدخـول فـي المسـتنقع الدنيـوي والإمعـان فيه لا يزيد الشـخص 

إلا توحـلًا، فقـد زاد غرقـه في مسـتنقع الدنيـا، فبمجرد أن برقت بارقة سـلطة 

ودنيـا فـي ذهنـه، عندمـا أخُبـر أن الحسـين قـادم مـن مكـة إلـى العـراق، 

وجـال بفكـره خيـال الولايـة والإمـارة والسـلطان، فــ »كتـب إليـه أشـراف 

أهـل الكوفـة شـبث بـن ربعـي اليربوعـي، ومحمـد بـن عميـر بـن عطـارد 

بـن حاجـب التميمـي، وحجـار بـن أبجر العجلـي، ويزيـد بن الحـارث بن 

يزيـد بـن رويم الشـيباني، وعزرة بـن قيس الأحمسـي، وعمرو بـن الحجاج 

الزبيـدي: »أمـا بعـد فقد اخضـرّ الجناب، وأينعـت الثمار، وطمـت الجمام، 

فـإذا شـئت فأقـدم علينـا فإنمـا تقـدم على جنـد لك مجنـد، والسّـلام«))(.

هـذا الـذي كان يحبـّر تلـك الكلمات هو نفسـه الـذي كان قائـد الرجالة 

فـي يـوم عاشـوراء ضـد الإمـام الحسـين)2( بعد أن أمـره عبيـد الله بـن زياد 

وهـو بعمـر أحـد أحفاده! 

وقـد ذكّـره الإمـام الحسـين )( وذكـر مـن كتبـوا لـه! لكنه علـى طريقة 

مـن يتقـدم شـبرا فـي الحق ويرجـع متراً فـي الباطـل، أنكـر ذلك كاذبـا، فإن 

الحسـين »نـادى يـا شـبث بـن ربعـي، ويـا حجـار بـن أبجـر، ويـا قيـس بن 

الأشـعث، ويـا يزيـد بـن الحـارث، ألـم تكتبـوا إلـيّ أن قـد أينعـت الثمـار، 

واخضـر الجنـاب، وطمت الجمـام، وانما تقـدم على جند لك مجنـد فاقبل، 
قالـوا لـه: لـم نفعـل، فقـال: سـبحان الله بلـى واللـه لقد فعلتـم«.)3(

وهـذا الـذي كـذب هنا اعتـرف على نفسـه بالكتابـة في موضـع آخر كما 

نقـل ذلـك آية اللـه الميلاني فـي كتابه، حيـث قال »وقـد كذبوا عليهـم لعنة 

))( المصدر السابق 3/ 37٠.

)2( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 422.

)3( المصدر السابق 42٥ .
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ه، فقـد جـاء فـي الأخبـار أنـّه بعـد أنْ استشُـهد الإمـام )(، قـال ابـن  اللّـَ

سـعد لشـبث بن ربعـي: »إنـزل فجئني برأسـه !

فقـال شـبث: أنـا بايعتهُ ثـمّ غدرتُ بـه، ثمّ أنـزلُ فأحتـزّ رأسـه؟! لا واللَّه 

لا أفعـل ذلك .

قـال: إذن أكْتبُ إلى ابن زياد .

قال: أكُتبْ له !«.))(

إنـه مـن ذلـك الصنـف الذي قـد يعرف الحـق في مرحلـةٍ مـا ولكنه ليس 

ا أن يدفـع ثمـن الوقـوف معـه ولـو بالانقطاع عـن الباطل وشـهوات  مسـتعدًّ

الدنيـا .. وهذا مـا لا يكون! 

5/ ومـع أنـه لـم ينقل لـه دور مباشـر في قتل أحـد من أصحاب الحسـين، 

لكـنّ هـذا لا يعفيـه من المسـؤولية؟ كيف وقـد كان قائدًا لكتيبـة الرجّالة؟ 

والعجيـب أنـه بينمـا يكـون فـي يـوم عاشـوراء عـارض شـمراً بـن ذي 

الجوشـن عندمـا أراد أن يحـرق المخيم قبل احتـدام المعركة، وقـال له: »ما 

رأيـت مقـالا أسـوأ من قولـك، ولا موقفـا أقبح من موقفـك، أ مُرعِباً للنسـاء 

صـرت!«.)2( لكنـه تـم تجديد مسـجد سـمي باسـمه فـي الكوفة فرحًـا بقتل 

 )( كمـا جاء في رواية عـن الإمام الباقر أبـي جعفر )( الإمـام الحسـين

قـال : »جـددت أربعـة مسـاجد بالكوفـة فرحًا لقتل الحسـين)(؛ مسـجد 
الأشـعث ومسـجد جرير ومسـجد سـماك ومسـجد شـبث بن ربعي«.)3(

))( الميلانـي؛ السـيد علـي الحسـيني: تلخيـص مـن هـم قتلـة الحسـين )(، شـيعة الكوفـة؟ 

.3(٠/2

)2( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 438.

)3( الكليني: الكافي 4٩4/3.
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هـذه الإشـارات المتضـادة بـل المتناقضـة تتعـب الباحـث المنقـب عـن 

شـخصيته ودوافعـه! 

الحسـينية،  النهضـة  زلـزال  ارتـدادات  بفعـل  الأمـوي  الوضـع  انهـار   /6

فتمخضـت الكوفـة عـن التوابين أولا ثم عـن المختار، بينمـا تحركت المدينة 

المنـورة ومكـة على أثـر النقمة العامـة من فعل يزيـد وبني أميـة، وإن كان قد 

اسـتغل تلـك النقمـة آل الزبيـر في مشـروعهم الشـخصي! 

لكـن الكوفـة انقلبـت علـى الأموييـن، وأصبـح المختـار بعـد التوابيـن 

الشـخصية الأقـوى فيها ! وعلى عادة شـبث مـن التقلب والتأرجـح واللعب 

بالـولاء، صـار في البداية مـع المختار الثقفـي، تبعًا لكونه أي شـبث معروفا 

بالـولاء الأمـوي فلـم يكـن مـن المرجـح عنـده مـوالاة آل الزبيـر الذين هم 

فـي مواجهـة مـع الأموييـن! لكنه بعدما عـرف أن المختـار بدأ مشـروع تتبع 

قتلـة الحسـين وأعدائه رأى نفسـه مسـتهدَفاً مثلما كانـوا! فانتقـل بولائه كما 

هـي عادته وبسـرعة أيضـا إلـى آل الزبير! 

فهـو في البداية حاول مواجهـة المختار وقائده إبراهيم بن مالك الأشـتر، 

لكـن عـرف أنهـا مواجهة خاسـرة، وأن مـن يتبعون شـبثاً إنمـا يقودهم رجاء 

الغنـم والجوائـز الماديـة، ولا يمكـن أن يقتلـوا أنفسـهم من أجـل طموحاته 

 ! عددهـم  كثـرة  مـع  مواجهـة  أول  فـي  انهزمـوا  أن  لبثـوا  فمـا  الشـخصية 

7/ الانعطافـة الجديـدة هـي باتجـاه آل الزبيـر، وبصـورة اسـتعراضية تذكّر 

بمـا أمـر بـه أبـو سـفيان رسـوله إلـى المكييـن ليسـتنفرهم فـي قتال رسـول 

اللـه، فــ »لحـق جميـع مـن كان هـرب مـن المختـار مـن أهـل الكوفـة أو 

أكثرهـم بمصعـب بـن الزبيـر بالبصـرة، وقـد قدمهـا واليـا علـى المصريـن، 

فقـدم شـبث بـن ربعـي التميمـي علـى بغلة قـد قطـع ذنبهـا وطرفـي أذنيها 
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وشـقّ قبـاءه، ووقـف ينـادي وا غوثـاه، وا غوثـاه، فدخـل علـى المصعـب 
فأخبـره بمـا لقـي الناس مـن المختـار«.))(

وفـي الفتـرة التـي كان فيهـا يقاتـل أنصـار المختار نقلـوا عنه ما يكشـف 

عـن عنصريتـه تجاه غير العـرب، وعدم التزامه بقانون دينـي أو أخلاقي، فقد 

كان يقتـل الموالـي من أنصار المختار ويسـتبقي العربي منهم، فقد أسُـر من 

أصحـاب المختـار أحـد الموالـي واسـمه خليد فقـال له شـبث:- من أنت؟ 

قال: خليد مولى حسّان!

فقال له شـبث: - يا بن المتكاء)2(، تركت بيع الصحناء)3( بالكناسـة، وكان 

جـزاء مـن أعتقـك أن تعـدو عليهـم بسـيفك تضرب رقابهـم، اضربـوا عنقه. 

فقتـل، ورأى سـعرا الحنفـي، فرفعـه، فقـال: - »أخـو بنـي حنيفـة؟« فقـال:

- »نعـم.« قـال: - »ويحك! مـا أردت إلى اتباع هـؤلاء السـبائية، قبّح الله 

رأيـك؟ دعوا ذا.

 ، فقلـت فى نفسـي )القائل أبو سـعيد الصيقـل(: قتل المولى وتـرك العربيَّ

إن علـم أنـي مولـى قتلنـي، فلمـا عُرضت عليـه، قـال: - »من أنـت؟« فقلت: 

- مـن بني تيـم الله.

قـال: - أعربـيّ أنـت أم مولـى. فقلـت: - لا، بل عربـيّ، أنا مـن آل زياد بن 
أبـي حفصة. فقـال:- ذكرت الشـرف المعروف، الحـق بأهلك.)4(

))( البلاذري: أنساب الأشراف 6/ 428.

)2( ابن منظور: لسـان العرب: المتكاء هي التي لم تخفض ويقال في السـب! 

)3( ابن منظور: لسـان العرب: إدام يتخذ من السمك.

)4( مسـكويه الرازي: أبو علي: تجارب الأمم وتعاقب الهمم 2/ ٥4).
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8/ نهايتـه: يتقلـب الطامعـون في الدنيـا على حبال الشـهوات، ويتخذون 

مواقـف متضـادة ومتناقضـة مـن أجـل تحصيلهـا لكـن الغالـب أن الدنيـا 

تخـذل مـن خدمهـا وتتعـب مـن تعشـقها ولا تعطـي قيادهـا لمـن عبدهـا! 

وهـذا مـا تشـير إليـه الروايـات الهاديـة إلـى المنهـاج الصحيـح فـي الدنيا!

الذيـن تقلبـوا علـى  الضُـلّال  الحيـاة لهـؤلاء  إليـه تجـارب  كمـا تشـير 

الدنيـا!  تطويـع  فـي  رغبتهـم  لهـم  تتحقـق  أن  دون  وماتـوا  حبالهـا، 

مـن حيـن شـارك شـبث بـن ربعـي فـي معركـة عاشـوراء إلـى موتـه أو 

مقتلـه، لـم تمـر سـوى عـدة سـنوات حتـى هلك! هـل هلـك فـي الكوفة؟ 

وهـل كان ذلـك فـي المعـارك بيـن مصعب بـن الزبيـر والمختـار وأنصاره؟ 

كمـا يشـير إلـى ذلـك أعشـى همـدان فـي قصيـدة لـه جـاء فيها: 

جزاء امرئ عن وجهه الحقّ ناكبجــزى الله إبراهيم عــن أهل مصره 

إلى الموت إرقال الجمال المصاعبســما بالقنا من أرض ســاباط مرقلا

شــآبيب مــوت عقّبــت بالحرائبفصـبّ على الأحياء من صوب ودقه

كأن لـــم يقاتـــل مـــرّة ويحـــارب)1(فأضحــى ابــن ربعــي قتيــلا مجــدّلا

وبناء على هذا الشـعر يمكن القول إنه هلك في سـنة 66 هـ.

لكـن آخريـن قالـوا إنـه توفـي حوالي سـنة 7٠ هــ فـي الكوفـة.)2( ونحن 

نلاحـظ أن هنـاك تبجيـلا مـن قبـل أتبـاع الخط الأمـوي لـه باعتبـار مقاومته 

الثقفي. للمختـار  الشـديدة 

))( البلاذري: أنساب الأشراف 6/ 4٠2.

)2( الزركلـي؛ خير الدين: الأعلام 3/ ٥4).



((8

عمرو بن الحجاج الزبيدي: منع الماء فهلك عطَشًا

عندمـا تمـر علـيّ تفاصيـل مـا عملـه هـؤلاء القـادة الظلمـة أو أولئـك 

الجنـود القتلـة المباشـرين، أتسـاءل: ما الـذي كان يحدو هـؤلاء لفعل تلك 

الأمـور؟ خصوصًـا أن بعضهـا في غايـة السـوء بالمنطق الدينـي والأخلاقي 

الإنسـاني.. ومـا الـذي حصـل عليـه هؤلاء؟ 

لقد رأينا على مسـتوى القتلة المباشـرين أنهم لم يعُطوَا شـيئاً ! أي شـيء، 

فهـذا الخَولـيّ الأحمـق الحامـل لـرأس الحسـين والمتفاخـر بـه، راكضا إلى 

الكوفـة، خسـر زوجته التي كرهتـه وأبغضته، ولم يعطه ابن زيـاد درهما واحدًا 

كمـا ذكـر المؤرخون. وأما القـادة الكبار فلم يحصلوا إلا علـى التقريع واللوم 

ا منهـم قـد حـاز منصبًـا )غيـر عبيـد الله بـن زياد(.  ولـم ينقـل التاريـخ أن أيّـً

وأمـا عمـر بـن سـعد فقـد تبخر كتـاب ولايته علـى الري كمـا نقطـة الماء في 

يوم مشـمس! ومثله شـمر بن ذي الجوشـن الـذي لم يحصل إلا علـى اللعنة 

 )(المسـتمرة ومثله الحصين بن نمير وغيرهم! لا سـيما وأن مقتل الحسـين

للحسـين. والثـأر  الانتقـام  ودعـوات  الغضـب  مـن  جحيمًـا  عليهـم  فتـح 

مـا الـذي حصـل عليـه عمـرو بـن الحجـاج الزبيـدي الـذي قـاد فرقـة 

للسـيطرة علـى نهـر الفرات ومنـع أصحاب الحسـين، بل والأطفال والنسـاء 

مـن شـرب المـاء، وذلـك قبـل ثلاثـة أيـام مـن مصرعـه )( أي فـي اليوم 
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السـابع مـن محـرم! لقـد شـارك هـذا الآثـم فـي جرائـم متعـددة يجمعهـا 

الغـدر والخيانـة! ومـا لا يليـق بزعيـم قبيلـة))( كمـا كان عمرو بـن الحجاج! 

وكانـت نتيجتـه كمـا قـال الطبـري فـي أحـد القوليـن »فركـب راحلتـه، ثـم 

ذهـب عليهـا، فأخـذ طريـق شُـراف وواقصـة، فلـم يـُرَ حتـى السـاعة، ولا 

يـدرى أرض بخسـته، أم سـماء حصبتـه!«.)2(

لنبدأ معه من البداية :

1/ قـال المؤرخـون)3( إنـّه أسـلم علـى عهـد النبـي فهـو صحابـي، ونهـى 

قبيلتـه زبيـد عـن الارتـداد. ولعمـري إن هـذا ومـا صـار إليـه مـن جرائـم 

تجـاه الحسـين وأسـرته وحـده كافٍ في إبطـال نظريـة عدالـة الصحابة التي 

اخترعهـا الأمويـون وثبتوهـا فـي الأمـة، والتـي تنص علـى أصحـاب النبي 

هـم أفضـل النـاس مـن الاوليـن والآخريـن، وأنهـم جميعـا عـدول، وأنهـم 

يدخلـون الجنـة.)4(

إن هـذا الصحابـي الـذي يزعمـون أنـه أفضـل النـاس وأنه عـادل يدخل 

))( الكورانـي؛ الشـيخ علي سلسـلة القبائـل العربية في العـراق: قبيلة زبيـد، ص ٥8: »فالأمويون 

علـى  زعمـاء  فنصبوهـم  الأمويـة  والميـول  الأهـواء  ذوي  مـن  أزلامًـا  اصطنعـوا لأنفسـهم 

القبائـل، فمـا أن خطفـت يـد الغـدر هانـي بن عـروة المرادي سـيد مذحـج في حركة مسـلم 

بـن عقيـل، حتـى توجهـت أنظـار السـلطة الأمويـة إلى عمرو بـن الحجـاج الزبيـدي لتجعل 

منـه رئيسـا عامـا لقبيلـة مذحج«. 

)2( الطبري6/ ٥2.

)3( الجـزري؛ ابـن الأثيـر: أسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابـة 4/ 3)2. »قـال ابـن إسـحاق: كان 

ه )(، ولـه مقـام محمـود حيـن أرادت زبيـد الـردّة، فنهاهم  مسـلما علـى عهـد رسـول اللّـَ

عنهـا، وحثهـم علـى التمسـك بالإسـلام«.

)4( قـد ذكرنـا فـي كتابنـا أصحـاب النبـي، أسـاس هـذه النظرية وتاريـخ تطورهـا وما اسـتدلوا به 

عليهـا وبطـلان تلـك الأدلـة.. فليراجع مـن أحـب التفصيل .
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الجنـة هـو نفسـه الذي يمنـع ابن بنـت رسـول الله وعائلتـه وفيهـم الأطفال 

والنسـاء من شـرب المـاء الـذي تتمرغ فيـه الكلاب والـدواب! وأنـه )يعني 

سـيد شـباب أهـل الجنـة( لـن يذوق منـه قطـرة حتى يـذوق نـار جهنم!))( 

يكفـي هـذا الـكلام الأحمق مـن صحابي يزُعَـم أنه يدخـل الجنة ويصف 

سـيدها بأنه سـيذوق نـار جهنم، لبيان فسـاد تلك النظريـة الأموية.

2/ سـيختفي ذكـر عمـرو بـن الحجـاج مـن الكتـب، فتـرة طويلـة هـي ما 

بعـد أيـام أبـي بكـر، حيـث قيـل إنـه كان ممـن نهـى قبيلته عـن الـردة، إلى 

أيـام وصـول مسـلم بن عقيـل إلى الكوفـة، ولا نـكاد نعثر علـى خبر واضح 

عنـه فـي كتـب التاريـخ والسـيرة، ولكـن يمكـن لنـا أن نسـتنتج مـن مواقفه 

التـي بـرزت فيمـا بعـد أنـه انتمـى للخـط الأموي وأصبـح جـزءا منه.. 

ومـا ظهـر عنه من الأخبار يشـير إلـى نفس مليئة بالغدر من جهـة والحقد على 

أهل البيت مـن أخرى.

فهـا هـو يخـون صهـره لصالـح ابـن زيـاد، وذلـك أن هانئـا بـن عـروة 

المـرادي كان زوج أختـه رويحـة )أو روعـة (، وهـو يعَُـد من زعمـاء مذحج 

القبيلـة اليمنيـة الكبيـرة فـي الكوفة، فقـد تناهى إلى ابـن زياد أن مسـلمًا بن 

عقيـل رسـول الحسـين )( قـد صـار إلى منـزل هانـئ، فأعد خطـة للفتك 

بهانـئ، ونفذهـا عمـرو بـن الحجـاج هذا ومعـه أسـماء بن خارجـة ومحمد 

بـن الأشـعث، حيـث طلـب منهـم أن يذكـروا لهانـئ بـأن ابـن زيـاد سـأل 

عنـه وأنـه لا ينبغـي أن يبطـئ مثـل هانـئ عـن زيـارة ابن زيـاد وقـد ورد إلى 

))( البـلاذري: أنسـاب الأشـراف 3/ 3٩٠: »ويقـال أن عمرو بـن الحجاج قال: يا حسـين. إن هذا 

الفـرات  تلـغ  فيـه  الكلاب وتشـرب منـه الحميـر والخنازيـر، والله لا تـذوق منـه جرعة حتى 

تـذوق الحميـم في نـار جهنم.«
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الكوفـة مـن البصـرة. ومـع أن هانئاً تخـوف من ابن زيـاد لما يعـرف عنه من 

الخيانـة والغـدر إلا أن هـؤلاء أعطـوه مـن التطمينـات والأمـان مـا يثـق به! 

»فلـم يزالـوا بـه حتى ركب معهم وسـار حتى دخـل على عبيـد الله وعنده 

شـريح القاضـي، فلمـا نظـر إليه قـال لشـريح: أتتـك بحائـنٍ))( رجـلاه، فلما 

سـلم عليـه قـال: يـا هانئ، أين مسـلم؟ قـال: مـا أدري، فأمر عبيـد الله مولاه 

صاحـب الدراهـم)2( فخـرج إليه، فلمـا رآه قطع به، فقـال: أصلح اللـه الأمير! 

واللـه مـا دعوتـه إلى منزلي ولكنه جاء فطرح نفسـه علي، قـال: ائتني به، قال: 

واللـه لـو كان تحـت قدمي مـا رفعتهما عنـه، قال: أدنـوه إلي، فأدُنـي فضربه 

علـى حاجبـه فشـجه، قـال: وأهـوى هانـئ إلى سـيف شـرطي ليسـله، فدُفع 

عـن ذلـك، وقال: قـد أحل الله دمـك، فأمر به فحبـس في جانـب القصر«.)3(

ومـع أن الزبيـدي هنـا مسـؤول مـن الناحيـة الأدبيـة عـن مواثيقـه التـي 

أعطاهـا لصهـره هانـئ، إلا أنـه انصـرف وكأن شـيئا لـم يحدث! وحتـى لما 

اجتمعـت قبيلـة مذحـج بأسـلحتها علـى بـاب القصـر عندمـا سـمعوا أن 

زعيمهـم هانـئ بـن عـروة قد قتـل! جاء هـذا الغـادر ففرقهـم، مصدقًّا كذب 

شـريح القاضـي الـذي أطل عليهـم من القصر وقـال لهـم: إن زعيمهم بخير 

بينمـا كانـت دمـاؤه تسـيل علـى وجهـه وهـو مقيـد في السـجن! فقـال لهم 

الزبيـدي والـذي سـيصبح بقتـل هانئ زعيـم القبيلـة: »أمـا إذ كان صاحبكم 

ا فمـا يعجلكـم الفتنـة؟ انصرفـوا. فانصرفـوا. فلمـا علـم ابن زيـاد أنهم  حيّـً

))( الحائـن من قرب حَينْه وهلاكه.

)2( ذكرنـا فـي كتابنـا أصفياء اللـه، أنصار الحسـين.. كيف أن ابن زيـاد دسّ الجواسـيس للتعرف 

علـى مـكان مسـلم بن عقيـل، ونقلنـا قصة معقـل الذي كـذب على ابن عوسـجة وقـال بأنه 

مـن موالـي ذي الـكلاع الحميـري وأنـه من أنصـار أهـل البيت ، فلمـا عرف مكان مسـلم 

ومـن يأتـي إليـه كان يخبـر ابن زياد بـكل ذلك.

)3( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 34٩.
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قـد انصرفـوا أمـر بهانـىء، فأتُي بـه السـوق، فضربـت عنقه هنـاك.«.))(

وقـد تسـاءل المؤلـف فـي كتـاب الركب الحسـيني بحـقٍّ عن أنـه »كيف 

تصـدّى لقيـادة مذحـج وأتـى بجموعهـا فـي وقـت قصيـر نسـبيا؟ً ولمـاذا 

اكتفـى بقـول شـريح ولـم يدخـل - وهـو مـن المقرّبيـن لابـن زيـاد - ليـرى 

بنفسـه هانيـاً وحقيقـة مـا جـرى عليـه داخـل القصر ؟

إنّ اسـتمرار ولاء عمـرو بـن الحجّاج الزبيـدي لابن زياد حتـى بعد مقتل 

هانـي بـن عـروة )رض(، ليقـويّ الريـب فـي أنّ هـذا الرجـل كان قـد تعمّد 

التصـدّي لجمـوع مذحـج التـي أقبلـت إلـى القصـر معترضـة علـى حبـس 

هانـي، ليركـب موجتها ثـم ليخدعها وليصرفهـا عن إخراج هانـي من القصر 

ه بن زيـاد وشـريح القاضي  بقـوّة السـلاح، متواطئـاً فـي ذلـك مع عبيـد اللّـَ

فـي تنفيذ الخدعـة المشـتركة لتضليـل مذحج«.)2(

3/ لعـل المكافـأة التـي حصـل عليها هذا الغـادر هو أنه سـيكون على رأس 

قـوة عسـكرية، مـن خمسـمائة مقاتل أقصـى مهمتهـا أن »تعطشّ« الحسـين 

وأنصـاره وأهـل بيته ونسـاءه وأطفالـه)3( ومع أنـه كان يريد تطبيـق ذلك بحزم 

إلا أن سـيوف الهاشـميين وأنصـار الحسـين كانـت أكثر منه حزمًا وحسـمًا.

ذلـك أنـه »لمـا اشـتد العطش على الحسـين دعا أخـاه العبـّاس بن علي، 

فبعثـه فـي ثلاثيـن راكبـًا وثلاثين راجـلًا، وبعث معه بعشـرين قربـة، فجاؤوا 

))( الدينوري: الأخبار الطوال ص238.

)2( الطبسـي؛ الشيخ نجم الدين: مع الركب الحسيني 2/٩٠).

)3( شـتان بيـن هـذا الموقـف اللئيم وبين موقف سـيد الشـهداء وشـباب أهـل الجنة عندما سـقى 

أعـداءه المـاء بعدمـا جاؤوا بقيـادة الحـر الرياحي وقـد أهلكهم الظمـأ، فأعطاهـم الماء مما 

كان الحسـين وأصحابـه قـد حملـوه معهـم، وبين هـذه الطغمة التـي منعت مـاء الفرات وهو 

مبـاح لـكل حي، عـن أن يشـرب منه الحسـين وأهله! 
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حتـى دنـوا مـن المـاء فاسـتقدم أمامهـم نافـع بـن هـلال الجملي، فقـال له 

عمـرو بـن الحجاج: مـن الرجل؟

قـال: نافـع بـن هـلال، قـال: مرحبا بـك يا أخـي ما جاء بـك؟ قـال: جئنا 

لنشـرب مـن هذا المـاء الـذي حلأتمونا عنـه، قال: اشـرب، قـال: لا والله لا 

أشـرب منـه قطرة والحسـين عطشـان. فقال له عمرو: لا سـبيل إلـى ما أردتم، 

إنمـا وضعونـا بهـذا المـكان لنمنعكـم مـن المـاء، فلما دنـا منـه أصحابه قال 

للرجالـة: املأوا قربكم، فشـدت الرجالة فدخلت الشّـريعة فمـلأوا قربهم، ثم 

خرجـوا، ونازعهـم عمـرو بن الحجـاج وأصحابـه، فحمل عليهـم العباس بن 

علي، ونافع بن هلال الجملي جميعا، فكشـفوه، ثـم انصرفوا إلى رحالهم«.))(

4/ وفـي اليـوم العاشـر كانت مهمته الثانيـة هي أن يكون علـى ميمنة الجيش 

الـذي رتبـه عمـر بن سـعد، فحمل هـذا )الصحابـي( »وجعل يقـول: قاتلوا من 

مـرق مـن الديـن وفارق الجماعـة. فقال لـه الحسـين: ويحك يا حجـاج أعَليّ 

تحـرضّ النـاس؟ أنحن مرقنا مـن الدين وأنت تقيم عليه؟ سـتعلمون إذا فارقت 

أرواحنـا أجسـادنا مـن أولى بصلي النـار.«)2( لك عزيـزي القـارئ أن تعرف أي 

ديـن يؤمن بـه هذا الزبيـدي، الذي يعتبـر الحسـين مارقاً منه!

سـتعلم مـن خلال ذلك من قتـل الحسـين )(؟ ومن كان علـى دينه ومن 

كان يخالفـه! هـل هذا أيضا من شـيعة الحسـين الذين زعموا أنهـم قتلوه، وهو 

يعتقد أن الحسـين يصلـى النار وأنه مـارق من الدين؟ 

5/ وبالرغـم مـن تغييـر خطـة القتـال، مـن القتـال الفـردي الـذي تسـبب 

فـي أن تقتـل أعـداد كبيـرة مـن جيـش عمـر بـن سـعد، لمـا قالـه عمـرو بن 

))( الاصفهانـي: أبو الفرَج: مقاتل الطالبيين ص7)).

)2( ابـن كثير: البداية والنهاية 8/ 82).
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الحجـاج الزبيـدي حيـث صـاح بالناس »يـا حمقى، أتـدرون مـن تقاتلون! 

فرسـان المصـر، قومـا مسـتميتين، لا يبـرزنّ لهـم منكم أحـد، فإنهـم قليلٌ، 

وقلمـا يبقـون، واللـه لـو لـم ترموهـم إلا بالحجـارة لقتلتموهـم، فقـال عمر 

بـن سـعد: صدقـتَ، الـرأي مـا رأيتَ، وأرسـل إلـى النـاس يعـزم عليهم ألا 

يبـارز رجـلٌ منكـم رجلًا منهـم«.))( 

تغييـره لخطـة القتـال لـم ينفعـه وأصحابـه فمـع أنـه »حمـل عمـرو بـن 

الحجـاج الزبيـدي وهو فـي الميمنة، فلما دنا من الحسـين وأصحابه جثوا له 

علـى الركب، وأشـرعوا الرماح نحـوه ونحو أصحابه، فلم تقـدم خيلهم على 

الرماح، ورجعت فرشـقوهم بالنبل فصرعـوا منهم رجالا وجرحوا آخرين«.)2(

! فـكأنّ ابـن الحجاج هـذا لم يكفه ما سـبق  6/ لا يـزال فـي حبـل الإثـم مَـدٌّ

مـن الجرائـم من الغـدر بصهره إلـى منع الماء عـن محتاجيه، وإلـى التحريض 

علـى الحسـين واعتباره مـن أهل النـار، والتخطيط لقتله وأصحابـه .. كل ذلك 

كأنه لـم يكفه! 

فهـا هـو يزيـد فـي آثامـه العتيـدة إثمًـا جديدًا فـي التحشـيد والقتـال لابن 

عفيـف الأزدي المعتـرض علـى ابـن زيـاد؛ فإنه بعدما فـرغ ابن زيـاد من قتل 

الحسـين )(؛ »صعـد المنبـر فقـال الحمـد للـه الـذي أظهـر الحـق وأهلـه 

ونصـر أميـر المؤمنيـن يزيـد بن معاويـة وحزبـه وقتل الكـذاب ابـن الكذاب 

الحسـين بـن علـي وشـيعته فلـم يفـرغ ابن زيـاد مـن مقالتـه حتى وثـب إليه 

عبـد اللـه بن عفيـف الأزدي ثـم الغامدي ... فلما سـمع مقالة ابـن زياد قال: 

يـا ابـن مرجانـة إن الكـذاب ابـن الكذاب أنـت وأبـوك والـذي ولاك وأبوه«.

))( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 43٥.

)2( البلاذري: أنساب الأشراف 3/ 3٩8.
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وهنـا تقـدم عمـرو بـن الحجـاج وضمن مبـررات بعضهـا قبََلـيُّ عنصري 

وضمـن عـداوة قبيلتـه اليمنيـة لقبيلـة الأزد »وأشـار عليه عمرو بـن الحجاج 

بـأن يحبـس كل مـن كان فـي المسـجد مـن الأزد، فحبسـوا وفيهـم عبـد 

الرحمـن بـن مخنـف وغيـره فاقتتلـت الأزد وأهـل اليمن قتـالًا شـديدًا«.))(

كل ذلـك يقـوم بـه هـذا الآثـم لأن عبـد اللـه بـن عفيف قـد ردّ علـى ابن 

 !)( ا والحسـين زيـاد حيـن شـتم الإمام عليّـً

7/ مـع انتهـاء سـيطرة بنـي أميـة علـى الكوفـة حيـن بـدأت حركـة التوابين، 

وبشـكل أوضـح عندمـا سـيطر المختـار الثقفي، لـم يجد عمرو بـن الحجاج 

حليفًـا لـه أحسـن مـن الزبيرييـن، فبالرغم مـن عداوتهـم الظاهرية لبنـي أمية 

إلا أنـه لـم يكن لديهـم مانع من جذب واسـتقطاب قتلة الحسـين، وأنصارهم 

وقبائلهـم، والاسـتعانة بهـم ضد المختـار الثقفـي! والتقت مصلحـة الطرفين 

)قتلـة الحسـين والزبيريين( فـي مقاومة المختـار الثقفي! فتعاونوا وتسـاندوا، 

وخاضـوا الحـرب معًـا.. وبالرغـم من العـدد الكبيـر لهذين الطرفيـن إلا أنهم 

انهزمـوا هزيمـة منكـرة ولاسـيما في معركـة جبانة السـبيع أواخر سـنة 66 هـ .

نعـم »كانـت النصـرة للمختـار عليهـم، وأسـر منهـم خمـس مئـة أسـير، 

فعرضـوا عليه فقـال: انظروا من كان منهم شـهد مقتل الحسـين فاقتلوه، فقتل 

منهـم مئتـان وأربعـون رجلًا... ثـم أطلق الباقين ونـادى منـادي المختار: من 

أغلـق بابـه فهـو آمـن إلا رجـل أشـرك فـي دم آل محمد صلـى الله عليـه وآله 

وهـرب عمـرو بـن الحجّـاج الزُّبيـدي، وكان ممـن شـهد قتـل الحسـين فـلا 

يـُدرَى أين ذهـب من الأرض«.)2(و »لم يـر له خبر حتى السـاعة، وقيل: أدركه 

))( المصدر السابق 4)4.

)2( ابـن كثير: البداية والنهاية ٩/ 8).
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أصحـاب المختـار وقد سـقط من شـدة العطش، فذبحـوه وأخذوا رأسـه«.))(

وسـبحان اللـه الذي أراه من المصير ما كان يريد أن يريه لأسـرة الحسـين 

وأطفالـه وأنصـاره، كان يريـد إهلاكهـم مـن العطـش، فإذا به يسـقط عطشًـا 

بعقوبـة اللـه، ويدركه أنصـار المختار ويأخذون رأسـه.

))( ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 3٠8.
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  الحصين بن نمير التميمي:
برذعة الحمار وكلب الحراسة

مـن النـاس مـن يعيـش حياتـه الدنيوية على أسـاس أنـه هـي كل الحياة، 

نيْـَا نمَُـوتُ وَنحَْياَ وَمَا  وأنـه إنمـا خُلـق على أسـاس ]إنْ هِـيَ إِلاَّ حَياَتنَُـا الدُّ

بِمَبْعُوثيِنَ[.))( نحَْـنُ 

وقـد لا يقـول هذا الكلام بلسـانه ولكـن حصيلـة حياته وطريقـة تصرفاته 

تشـير إلـى هـذا المعنـى! وإذا كان بعضهم يصرح بهـذا ويعلنه)2( فـإن الكثير 

منهـم لأسـباب كثيـرة لا يتعالنـون به. وفـي الغالب فـإن هـؤلاء الذين أطلق 

عليهـم القـرآن لقـب عَبَـدة الطاغـوت، بالفعـل هـم الذيـن يشـيدون أركان 

الظلـم، وينفقـون حياتهـم )جهـدًا وتفكيـراً( في هـذا الطريق!

»ولمـا بلـغ ابـن زيـاد مسـير الحسـين مـن مكـة بعـث الحصين بـن نمير 

التميمـي صاحـب شـرطته فنـزل القادسـية ونظـم الخيـل مـا بيـن القادسـية 

))( المؤمنون: 37

)2( تذكـرة الخـواص، سـبط ابـن الجـوزي، ص )26: وممـا يـدل علـى كفـره )يزيـد( وزندقتـه 

فضـلا عـن سـبه ولعنه أشـعاره التـي أفصـح بهـا بالإلحاد وأبـان عن خبـث الضمائر وسـوء 

الاعتقـاد؛ فمنهـا قولـه :

ـــا أم الأحيمـــر فانكحـــي ــاوإن مـــت ي ــراق تلاقيـ ــد الفـ ــي بعـ ولا تأملـ

أحاديث طسـم تجعل القلب ساهيافـــإن الـــذي حدثـــت عـــن يـــوم بعثنـــا

ـــدا ـــن أن أزور محم ـــي م ـــد ل ــاولا ب ــروي عظامي ــراء ت ــمولة صف بمش
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إلـى خفـان، ومـا بين القادسـية إلـى القطقطانـة وإلى جبـل لعلـع. فلما بلغ 

الحسـين الحاجـز كتـب إلـى أهـل الكوفـة مع قيـس بـن مسـهر الصيداوي 

يعرفهـم قدومـه ويأمرهـم بالجد فـي أمرهم، فلمـا انتهى قيس إلى القادسـية 

أخـذه الحصيـن فبعـث به إلـى ابن زيـاد، فقـال له ابن زيـاد: اصعـد القصر 

فسـب الكـذاب ابـن الكذاب الحسـين بـن علي.

فصعـد قيـس فحمـد اللـه وأثنـى عليه ثـم قـال: إن هذا الحسـين بـن علي 

خيـر خلـق اللـه، ابن فاطمة بنت رسـول الله )( أنا رسـوله إليكـم وقد فارقته 

بالحاجـر فأجيبـوه، ثم لعـن ابن زيـاد وأباه واسـتغفر لعلي.

فأمـر بـه ابـن زيـاد فرمـي مـن أعلـى القصـر فتقطـع فمـات.«))( ولا أعلم 

إن كان مـا قالـه مسـلم )مسـرف( بن عقبـة المري مخاطبـا الحصين بـن نمير 

التميمـي بأنـه برذعـة الحمـار)2( وهـو الحلـس أو الفـراش الـذي يوضع على 

ظهـر الحمـار، يقصـد منه هـذا المعنـى الـذي ذكرته في الاسـطر السـابقة أو 

ـةٌ لَّعَنَـتْ أخُْتهََا[)3(؟  هـو مجرد شـتم وسـبّ و]كُلَّمَـا دَخَلـَتْ أمَُّ

المعلـوم هـو أن هـذا الشـخص يمكـن تلخيـص حياتـه بأنه عبد مـن عبيد 

الطاغـوت أراد الدنيـا مـن أي جهة كانت ولـو بقتل أولياء اللـه وأصفيائه! يبيع 

قوتـه وقسـوته علـى مـن يشـتري بغـض النظر عمّـن يكـون عدوه! مـن أجل 

الحصـول على شـهوات الدنيا! 

))( ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ ٥٠).

)2( ابـن سـعد: الطبقـات الكبيـر6/ 486. »فلمـا كان بالمشـلل نـزل بـه الموت، فدعـا حصين بن 

نميـر فقـال لـه:  يـا  برذعـة  الحمـار، لـولا عهـد أميـر المؤمنين إلـيّ فيك مـا عهـدت إليك«، 

لسـان العـرب 8/8: البَرذَْعـةُ: الحِلـس الَّذِي يلُقـى تحَْـتَ الرَّحْـلِ، وَالجَْمْعُ البـَراذِع، وَخَصَّ 

بعَْضُهُـمْ بِـهِ الحِمار.

)3( الأعراف: 38.
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لا يذكـر لـه تاريـخ قبل أيـام عبيد اللـه بن زياد الـذي جاء إلـى الكوفة بغرض 

القبض على مسـلم بـن عقيل وقتله والقضـاء على نهضة الحسـين )(، فكان 

مـن قراراتـه فرض الأحـكام العرفيـة، وكان المطبّق لها والمنفّذ صاحب الشـرطة 

الحصين بن نميـر التميمي! 

1/ وكان مـن أول مـا صنـع أنه وضع المسـلحين على طـول الطريق ما بين 

القادسـية والقطقطانـة وإلـى الكوفـة، فـكان كل سـالك لهـذا الطريـق يعتبـر 

فـي ذلـك الوقـت متهَّمًـا، ويجـب أن يعرفّ عـن مهمتـه وما الذي جـاء به! 

وفـي هـذه الأثنـاء كان الإمام الحسـين قـد بلغ منطقـة الحاجـر »وكتب إلى 

أهـل الكوفـة كتابـًا أرسـله مـع قيـس بـن مسـهر الصيـداوي يعرفهـم قدومه 

ويأمرهـم بالجـد في أمرهـم، فلما انتهـى قيس إلى القادسـية، وعلـى طريقة 

كلـب الحراسـة أخـذه الحصيـن فبعـث بـه إلـى ابـن زيـاد » فقـال لـه عبيد 

اللـه: اصعـد إلى القصر فسـب الكـذاب ابن الكـذاب، فصعد ثم قـال: أيها 

النـاس، إن هـذا الحسـين بـن علـي خير خلـق الله، ابـن فاطمة بنت رسـول 

اللـه، وأنا رسـوله إليكـم، وقد فارقتـه بالحاجر، فأجيبـوه، ثم لعـن عبيد الله 

بـن زيـاد وأبـاه، واسـتغفر لعلـي بن أبـي طالب قـال: فأمر بـه عبيـد الله بن 

زيـاد أن يرُمـى بـه من فـوق القصـر، فرمي بـه، فتقطع فمـات«.))(

2/ وعندمـا تجهـزت الجموع لمواجهة الإمام الحسـين )( في كربلاء كان 

هـذا الرجـل منهـم، وحيث صار وقت الصـلاة »فلما رأى ذلك أبـو ثمامة عمرو 

بـن عبـد اللـه الصائدي قال للحسـين: يا أبـا عبد الله، نفسـي لك الفـداء! إني 

أرى هـؤلاء قـد اقتربـوا منـك، ولا والله لا تقتـل حتى أقتل دونك إن شـاء الله، 

وأحـب أن ألقـى ربـي وقـد صليـت هذه الصـلاة التـي دنا وقتهـا، قـال: ]فرفع 

الحسـين رأسـه ثم قـال: ذكرت الصـلاة، جعلك الله مـن المصليـن الذاكرين! 

))( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 3٩٥.
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نعـم، هـذا أول وقتهـا، ثم قال: سـلوهم أن يكفـوا عنا حتى نصلـي،[ فقال لهم 

الحصيـن بـن تميم: إنهـا لا تقبل، فقال له حبيـب بن مظاهـر: لا تقُبلَ زعمتَ! 

الصـلاة من آل رسـول اللـه لا تقُبلَ وتقبل منـك يا حمـار!))( )خمّار(.

قـال: فحمـل عليهـم حصيـن بـن نميـر، وخـرج إليـه حبيب بـن مظاهر، 

فضرب وجه فرسه بالسيف، فشب ووقع عنه، وحمله أصحابه فاستنقذوه«.)2(

وهـذا يشـير إلـى جانب من شـخصية الحصيـن التميمـي، وهو أنـه خمّار 

كمـا قالها بشـكل جـازم، حبيب بـن مظاهر الأسـدي، ولم يرد عليـه الحصين 

منكِـراً ذلك!

3/ وقـد شـارك حصيـن هـذا فـي قتـل حبيب بـن مظاهر الـذي تعـاون عليه 

ثلاثـة لقتالـه، فقـد حمـل عليه بديـل بن صريم مـن بني تميم فضربه بالسـيف 

علـى رأسـه وحمـل عليـه آخـر من بنـي تميـم فطعنـه فوقـع، فذهـب ليقوم، 

فضربـه الحصيـن بـن تميم علـى رأسـه بالسـيف، فوقع، ونـزل إليـه التميمي 

فاحتـز رأسـه، فقال لـه الحصين: إني لشـريكك في قتلـه، فقال الآخـر: والله 

مـا قتلـه غيـري، فقـال الحصيـن: أعطنيـه أعلقـه فـي عنق فرسـي كيمـا يرى 

النـاس ويعلمـوا أني شـركت في قتلـه، ثم خذه أنـت بعد فامض بـه إلى عبيد 

اللـه بـن زيـاد، فـلا حاجة لـي فيما تعطـاه على قتلـك إياه قـال: فأبـى عليه، 

فأصلـح قومـه فيمـا بينهمـا علـى هـذا، فدفـع إليـه رأس حبيـب بـن مظاهر، 

))( وقـد ذكرنـا فـي كتـاب أصفيـاء الله عنـد الحديث عـن حبيب بن مظاهـر أن كلمة )يـا حمار ( 

هنـا لا معنـى لهـا وإنمـا الصحيح هـو )يا خَمّـار( كما هـو المذكور فـي مصـادر أخرى وهو 

الـذي يتناسـب مـع عدم قبـول الصلاة، فيقـول له: تزعـم أن صلاة الحسـين وهو ابن رسـول 

اللـه لا تقُبَـل بينمـا تقبـَل صلاتك وأنت تشـرب الخمر؟ 

)2( الطبري٥/ 43٩.
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فجـال بـه في العسـكر قـد علقه في عنق فرسـه، ثـم دفعه بعـد ذلك إليـه،«))(

4/ وقـد نقـل بعضهـم أن هـذا اللعين قد رمى الإمام الحسـين )( بسـهم 

فـي حلقـه بينمـا كان يهـم بشـرب المـاء،)2( وختـم جناياتـه فـي كربـلاء وإن 

كان لا ختـام لهـا، بـأن جـاء يحمل سـبعة عشـر رأسًـا مـن رؤوس الشـهداء 

عـن بنـي تميـم المشـاركة فـي المعركة.)3( 

5/ وكان نائـب مسـلم )مسـرف( بـن عقبة فـي غزو المدينة ومكة، وقد سـمع 

وصيـة يزيـد لمسـرف، ومـاذا يصنع وبطبيعـة الحال لا بـد أن يطبقهـا في حال 

صـار أميـر الجيش بهلاك مسـرف بـن عقبة! وذلـك ردًّا منه علـى مناهضة عبد 

اللـه بـن الزبيـر لخلافة يزيـد، فإنه لمـا »امتنع ابـن الزبير مـن بيعة يزيـد، وكان 

ـكير الخِمّيـر. وأخـرج عاملـه عـن مكـة وكتـب الـى أهـل المدينة  يسـميه السِّ

ينتقصـه، ويذكـر فسـوقه، ويدعوهم الى معاضدتـه على حربه، وإخـراج عامله 

عنهـم. وأخـرج أهل المدينـة عامله ومروان بـن الحكم وولـده وغيرهم من بني 

أميـة، وسـيروهم إلى الشـام فبعث إليهم يزيد مسـلم بن عقبة المـري في أربعة 

آلاف، ومعـه زفـر بـن الحـارث الكلابي. وحبيش بـن دلجة القينـي، والحصين 

بـن نمير الكنـدي، وعبد الله بن مسـعدة الفزاري، وغيرهم من رؤسـاء الأجناد. 

وخـرج يزيـد مشـيعا لهـم وموصيـا. فقال لمسـلم بـن عقبة فيمـا وصّاه بـه: إن 

حـدَث بـك حـدثٌ فالأمـر إلـى الحصين بـن نميـر، وإذا قدمـت إلـى المدينة 

فمـن عاقـك عـن دخولها أو نصـب لك حرباً فالسـيف السـيف ولا تبق عليهم 

وانتهبهـا عليهـم ثلاثـًا وأجْهز علـى جرحاهم. واقتـل مدبرهم«.)4( 

))( المصدر السابق 44٠.

)2( الدينوري: الأخبار الطوال ص2٥8.

)3( الطبري: تاريخ الطبري ٥/ 468. 

)4( المسـعودي؛ علـي بـن الحسـين: التنبيـه والإشـراف )/ 263. فانظـر إلـى وصايا هـذا اللعين 

بحـق جيـران النبـي الكريم!
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6/ هـو وابنـه قتلـة التوابيـن: قـد ذكرنـا فيمـا مضـى بـأن ممـا يعُـرفَ بـه 

قتلـة الحسـين )( هـو أنهـم مطلوبـون ممـن ثـار بـدم الحسـين، وطلـب 

الاقتصـاص مـن قتلتـه! وأن هـؤلاء القتلـة هـم أول محاربـي المطالبين بدم 

الحسـين )(، وهـذا ينطبق علـى كثيرين؛ منهـم الحصين هـذا وابنه يزيد.

فـإن التوابيـن بقيادة سـليمان بن صُـردَ صممـوا على الخروج إلى الشـام 

لا سـيما وقـد هلـك يزيـد واضطـرب حبـل بنـي أميـة »فخرجـوا فأتـوا عينَ 

الـوَردَْةِ وهـي بناحيـة قرقِْيسِـياء فلقيهـم جمـعٌ من أهل الشـام وهم عشـرون 

ألفًـا عليهـم الحُصيـن بـن نمُيـر، فقاتلوهـم فترجّل سـليمان بن صُـردَ فقاتل 

فرمـاه يزيـد بـن الحصيـن بـن نميـر بسـهم فقتله فسـقط وقـال: فـُزتُْ وربّ 

الكعبـة. وقتُِـل عامّـةُ أصحابـه ورجـع مَـن بقـي منهـم إلـى الكوفـة«))(وكان 

ممـن قتـل مـع التوابيـن المسـيب بـن نجبـة الفـزاري، فبعـث الحُصيـن بن 

نمُيـر بـرأس المسـيّب بـن نجبـة إلـى عبيـد اللـه بـن زيـاد، وبعـث بـه عبيد 

اللـه بـن زيـاد إلى مـروان بـن الحكـم فنصبـه بدمشـق«.)2(

7/ بالنسـبة للحصين بن نمير: كسـائر كلاب الحراسـة، لا مشـكلة في أن 

يكـون الشـخص الـذي يبايعـه ويواليـه على حـق أو باطـل! المهـم أن يملأ 

جيبـه مـالًا وفرجـه شـهوات! ولذلـك فإنـه عندمـا أرسـله يزيـد كنائـب عن 

مسـلم )مسـرف( بـن عقبـة المـري أوصاهما بمـا ذكرنـاه آنفًا.

الحصيـن  المدينـة وصـار  مـن  بعـد خروجـه  بـن عقبـة  هلـك مسـرف 

التميمـي هـو القائـد للجيـش ليحـارب عبـد اللـه بـن الزبيـر الـذي كان قد 

اتخـذ مـن مكـة قلعـة دفـاع وبيت أمـان كما توهـم ولم يعلـم بأن مـن يقابله 

))( ابن سـعد: الطبقات الكبير ٥/ ٩7).

)2( المصدر نفسه والصفحة.
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مـن الجيـش وأمرائـه ومن ولّاهـم لا يعرفون قداسـة لشـيء إلا لشـهواتهم! 

وقاتلـوه وفرضـوا عليـه وعلى أهـل مكة الحصـار مدة تزيد عن شـهرين، 

وفـي هـذه الأثنـاء جـاء خبـر هـلاك يزيـد بـن معاويـة! ولـم يكـن لـدى 

الحصيـن مانـع مـن أن يقـوم بـدور كلـب الحراسـة لمالـك جديـد! ولذلك 

بـدأت المفاوضـات بينهمـا، وكان الحصيـن يعـرف كمـا الجميـع أن ابـن 

الزبيـر بخيـل شـحيح فلـم تنتـه إلى نتيجة، وانسـحب مع جيشـه لكـي يبايع 

مـروان بـن الحكـم، دون معاويـة بـن يزيـد الـذي تنصـل مـن الخلافـة لأنه 

يـرى أن آثامهـا قـد أغرقـت بنـي أميـة! وكان نتيجـة هـذا الخطاب لـه أن تم 

اغتيالـه والتخلـص منـه بهـدوء. ودون مبايعـة خالـد بـن يزيد.

8/ هـو الآن علـى بـاب صفقـة، لا يهتـم فيهـا كمـا قلنـا بالحـق والباطـل 

إنمـا يهتـم فيهـا بالمـال والشـهوة، وسـيجعل قوتـه وقسـوته وأنيابـه فـي يد 

مـن يعطيـه أكثـر فـــ »بايـع حصيـن بـن نميـر مـروانَ بـن الحكـم وعصـى 

مالـك بـن هبيـرة فيمـا أشـار بـه عليه مـن بيعـة خالد بـن يزيـد بـن معاوية، 

واسـتقر لمـروان بـن الحكـم الملـك، وقـد كان الحصيـن بـن نمير اشـترط 

علـى مـروان أن ينُـزل البلقـاء مـن كان بالشـام مـن كنـدة، وأن يجعلهـا لهم 

مأكلـة، فأعطـاه ذلك«.))(هـذا مـا كان يعمـل لـه، ويقاتـل أن تكـون تلـك 

المنطقـة مأكلـة ومنطقـة متعـة لـه ولأسـرته. 

9/ هـل دام لـه ذلـك؟ ]إنَِّ فِـي ذَٰلـِكَ لذَِكْـرَىٰ لمَِـن كَانَ لـَهُ قلَـْبٌ أوَْ ألَقَْى 

ـمْعَ وَهُـوَ شَـهِيدٌ[)2(! مـا بين هذه الاتفاقيـة وبين هلاك الحصيـن بن نمير  السَّ

التميمـي سـنوات قلائل! فهذه كانت في سـنة 64 هـ وهلاكه في سـنة 67 هـ.

))( الطبـري ٥/ ٥44. والبلقاء توازي الآن عمّان عاصمة الأردن! 

)2( سورة ق: 37
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فإنـه بعدمـا »بايـع« مـروان بـن الحكـم، وفـي المقابـل سـيطر المختـار 

الثقفـي علـى الكوفـة، وكان لا بـد مـن المواجهـة بيـن الأموييـن وأنصارهم 

مـن قتلـة الحسـين وأصحابه، 

»فشـخص إبراهيـم مـن الكوفـة لسـتّ ليـال خلون مـن ذي الحجّة سـنة 

سـتّ وسـتيّن،))( وسـبق ابـن زيـاد إلـى الموصـل، وبـادر دخولـه العـراق 

واجتمعـا علـى الخازر. وبينمـا كان أنصار بني أمية يشـتمون جيـش إبراهيم 

بـن الأشـتر بقولهم: »يا شـيعة أبـي تراب. يـا شـيعة المختار الكـذّاب« كان 

ابراهيـم بـن الأشـتر يحرض النـاس فيقول: يا أنصـار الدين، يا شـيعة الحقّ، 

يـا شـرطة اللـه هذا قاتـل الحسـين فمـا الذي تبقـون لـه جدّكـم واجتهادكم 

بعـده، هذا الـذي حال بيـن الحسـين وبين ماء الفـرات«.)2(

سـيغلق ملـف شـهوات هـذا الأثيـم واسـتغراقه فـي الخطايـا بنهايـة هذا 

اليـوم فـي المعركـة التـي قـال فيها : »ابـن الأشـتر: قتلت رجلا وجـدت منه 

رائحـة المسـك، شـرقت يـداه وغربـت رجـلاه، تحـت رايـة منفـردة، علـى 

شـاطئ نهـر خازر فالتمسـوه فـإذا هو عبيـد الله بن زيـاد قتيلا، ضربـه فقدّه 

بنصفيـن، فذهبـت رجـلاه فـي المشـرق، ويداه فـي المغرب وحمل شـريك 

بـن جديـر التغلبـي علـى الحصيـن بـن نميـر السـكوني وهـو يحسـبه عبيد 

اللـه بـن زيـاد، فاعتنـق كل واحـد منهما صاحبـه، ونـادى التغلبـي: اقتلوني 

وابـن الزانيـة، فقتـل ابـن نمير.«)3(

))( البلاذري: أنساب الأشراف 6/ 423.

.)( المصدر السـابق 42٥: وهذا النص يفيد في تشـخيص من هم الذين قتلوا الحسين )2(

)3( الطبري :6/ ٩٠.
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 سنان بن أنس النخعي: 
في عقله لوثةٌ أو لوثات؟

بعـض النـاس يأتـون إلى هـذه الحيـاة فيملـؤون صفحة عمرهم حسـنات 

صالحـات باقيـات، أو علمًا ومعرفـة نافعة لمن بعدهـم، وبعضهم الآخر على 

العكـس مـن ذلـك تمامًـا، فـلا تـرى فـي صفحـة حياتـه إلا الدخـان والهباء 

والسـخام وينبيـك ذلـك عـن الحرائق التي أشـعلها في نفسـه وفي غيـره، فما 

بقـي منها غيـر ذلك. 

وهذا شائع! 

ولكـن العجيـب أنـك تـرى بعـض المخلوقـات لا يكتـب سـوى سـطر 

واحـد فـي صفحـة حياتـه ويكـون هذا السـطر هـو الأسـوأ وكأنّ سـبعين أو 

ثمانيـن سـنة لا تجـد فيهـا أي شـيء مثيـر للاهتمـام لا بحسـنه ولا بسـوئه، 

سـوى هـذا السـطر الذي يبقى لـه عنواناً، فلا يذكـر إلا به للتعريـف، وحينئذ 

يقتـرن بـه اللعـن والشـعور بالاشـمئزاز والتنفـر منه. 

وبإمـكان الإنسـان أن يختـار عنوانـه بيـده، وأن يرسـم لوحـة بقائـه فـي 

التاريـخ بنفسـه، ويسـتطيع أن يجعلهـا أبهـى لوحـة فـي متحف الذكـر! كما 

بإمكانـه عكـس ذلـك تمامًا. 

ولا يصـح أن ينسـب الإنسـان ذلـك إلى خالقـه، مغالطـة منه لغيـره على 

أن مسـار حياتـه كان مكتوبـًا عليـه، ولا خيـار لـه فـي تغييـره! هـو في ذلك 

يكـذب ويعلـم أنـه يكذب! 
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ولعـل هـذا النمـوذج الـذي نحن بصـدد ذكـره، يصـدق على ما تقـدم من 

أن حياتـه سـطر واحـد وعنوان وجـوده كلمتان »قاتل الحسـين«! وهـذا كافٍ 

لأن يمُطـَر باللعنـات، مـن آلاف البشـر الذين يمـر عليهم ذكر اسـمه! 

لقـد ذكـروا: كمـا فـي شـرح ابـن أبـي الحديـد المعتزلـي لنهـج البلاغة، 

ناقـلًا عـن الغـارات))( فقـال: »روى ابـن هـلال الثقفـي فـي كتـاب الغارات 

عـن زكريـا بـن يحيـى العطار، عـن فضيـل، عـن محمد بـن علـي )الباقر(، 

قـال: لمـا قـال علـيٌّ )(: سـلوني قبـل أن تفقدونـي، فوالله لا تسـألونني 

عـن فئـة تضل مائـة، وتهـدي مائـة إلا أنبأتكـم بناعقتها وسـائقتها، قـام إليه 

رجـل فقـال: أخبرنـي بمـا فـي رأسـي ولحيتـي مـن طاقـة شـعر، فقـال لـه 

علـي)(: واللـه لقـد حدثنـي خليلـي أن علـى كل طاقة شـعر من رأسـك 

ملـَكًا يلعنـك، وإن علـى كل طاقـة شـعر مـن لحيتـك شـيطاناً يغويك، وإن 

 )( وكان ابنه قاتل الحسـين )( فـي بيتـك سـخْلًا يقتل ابن رسـول اللـه

يومئـذ طفـلًا يحبـو، وهو سـنان بن أنـس النخعـي«.)2(

مـا خلـّف فـي تاريخـه شـيئاً يذُكَـر.. فـلا ملفـات لـه فـي عالـم الأدب 

والعلـم والمعرفـة ولا ذكـر له فـي التبليغ لدين الله! ولا اسـم لـه في جموع 

العابديـن! ولا المتكلميـن بالـكلام الحسـن، أو الذيـن تنقـل عنهـم قصص 

الأخـلاق.. أبـدًا! هـل مـن صحبـة لـه لإمـام أو صالـح؟ لـن تجد شـيئاً من 

هـذا مهمـا فتشـتَ! أين عـاش؟ كيـف عاش؟

))( لـم أجـده فـي كتاب الغـارات لإبراهيم بـن محمد الثقفـي الكوفي )ت 283 هــ( المطبوع في 

ضمـن مكتبـة أهـل البيـت، لكن كثر النقـل عن ابن أبـي الحديـد )ت 6٥6 هـ( عنه. 

 )( ابـن أبـي الحديـد؛ عبـد الحميـد: شـرح نهـج البلاغـة 2/ 286؛ وقـد ذكـر كلام الإمـام )2(

وقيـام الرجـل وسـؤاله مـع جـواب الإمام الشـيخ المفيـد )ت3)4 هــ( في الإرشـاد )/ 33٠ 

مـن دون ذكـر اسـم الرجـل ولا اسـم ابنه » السـخل«.
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كأنمـا نسـيه الزمـان )إن صـح أنـه هو المقصـود ( مـن هـذا التاريخ وهو 

حوالـي سـنة 36 هــ، إلـى سـنة )6 هــ، يعنـي ربـع قرن مـن الزمـان.. لكي 

يأتـي بسـطر واحـد مـن كلمتين سـيبقي ذكـره مقرونـًا باللعنـة والنفـرة منه!

سـيأتي بعمل يصدق معه قول الشاعر: 

ـــينًا ـــتْ حس ـــة عَدل ـــأي رزي غــداة تبيــره كفــا ســنان؟)1(ف

نعـم إن الـذي يذكـر عـن حياته سـطر واحـد يدور حـول دوره المشـؤوم 

فـي مقتـل الإمـام الحسـين )(: »وبـرز له سِـنَان بن أنـس النخَعِـي فطعنه 

فـي ترَقوَُتـهِ، ثـم انتـزع الرمـح فطعنـه فـي بوََانـِي صـدره، فخـرّ الحسـين 

صريعًـا، ثـم نـزل إليـه ليحتـز رأسـه ونـزل معـه خَوْلـِي بـن يزيـد الأصبُحِي 

فاحتـز رأسـه«.)2( وربمـا أضافـوا: »ثـم أتـى بـه عبيـد الله بـن زيـاد فقال: 

ـــا ـــةً وذَهَبَ ـــي فِضّ ـــرْ رِكَابِ ــاأوقِ بَ ــكَ المُحَجَّ ــتُ المَلِ ــا قتل أن

ـــا وأَبَـــا نسََــبَاقتلـــتُ خيـــرَ النـــاس أُمًّ يُنْسَــبُون  إذ  وخيرهــم 

قال: فلم يعطه عبيد الله شـيئاً«.)3(

وتنقـل صورتـان متقابلتـان عن مـا بعد ذلك مـن حياته، ولقائـه بالحجاج 

بـن يوسـف الثقفـي، إحداهمـا فيهـا: ذم لـه ومـدح غيـر مباشـر للحجـاج 

وهـي: مـا نقلـه البـلاذري فـي الأنسـاب بقولـه: » ويقـال إن الحجاج سـأله 

كيـف صنـع بالحسـين فقـال: دسـرته بالرمـح دسـرا وهبرتـه بالسـيف هبرا. 

فقـال الحجـاج: لا تجتمعـان فـي الجنـة واللـه أبـدًا، وقـال: ادفعـوا إليـه 

))( بن عبد البر؛ يوسـف بن عبد الله: الاسـتيعاب في معرفة الأصحاب )/ 3٩٥.

)2( ابن سـعد: الطبقات الكبير 6/ )44 .

)3( المصدر السابق وغيره.
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خمسـمائة درهـم، فلمـا خـرج قـال: لا تعطـوه شـيئاً«.))(فالملاحظ هنـا أن 

الحسـين هـو  أن  يعتبـر  وأنـه  للحجـاج موقفـه وكلامـه،  القـارئ سـيحمد 

فـي الجنـة، ولا يمكـن أن يكـون سـنان فيهـا إذ هـو قاتلـه! كمـا أن القـارئ 

سـيعجبه أن الحجـاج لـم يعطـه فـي النتيجـة شـيئاً! 

وأمـا الصـورة الثانيـة فهـي مـا نقلـه ابـن سـعد فـي الطبقـات وفيهـا ذم 

للحجـاج حيـث استحسـن فعـل سـنان، مـن قولـه: »قـال الحجـاج: مـن 

كان لـه بـلاء فليقـم؟ فقـام قـوم فذكـروا، وقـام سـنان بـن أنـس فقـال: أنـا 

قاتـل حسـين، فقـال: بلاء حسـن، ورجع سـنان إلـى منزلـه، فاعتقِلَ لسـانه، 

وذهـب عَقْلـه، فـكان يـأكل ويحُْـدِث فـي مكانـه«.)2(

وحيـث أن الحادثـة هـي واحـدة فهـذا ينبيـك عن كيفيـة صياغـة الأخبار 

مـن المؤرخيـن بحيـث تنتهـي صياغة إلى مـدح أحد أفـراد القصـة، وتنتهي 

صياغـة أخرى إلـى ذمه! 

والعجيـب أن بعضهـم كالبـلاذري ذكر القصـة الأولى فـي موضع، وذكر 

القصـة الثانيـة فـي موضـع آخر)3( مـع اختلافهمـا في المـؤدى ما بيـن تقبيح 

عمله في الأولى وتحسـين عمله في الثانية! ولم يشـر إلى ذلك أو يلتفت له! 

هلاكه:   ♦

كمـا أن هلاكـه الدنيوي تتنازعـه فكرتان وقصتان! فالأولى ما ذكره السـيد 

حسـن الأميـن فـي مسـتدركات الأعيـان كأنـه بتبـع والـده فـي قصـة الأخذ 

))( البلاذري: أنساب الأشراف3/ 8)4.

)2( ابن سـعد: الطبقات الكبير 6/ 4٥4 .

)3( البلاذري أنساب الأشراف 6/ ٥7).
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بالثـأر،))( فإنـه بعدما ذكـر ما هو متفق عليـه من أنه »طلـب المختار ابن أنس 

النخعـي فوجـده قـد هرب إلـى البصـرة فهـدم داره« أضاف إلى ذلـك قوله: 

»وكان عليه عيون فأخبروا المختار فأرسـل إليه فأخذه بين العذيب والقادسية 

فقطـع أناملـه ثـم قطـع يديه ورجليـه وأغلى لـه زيتاً في قـدر ورمـاه فيها«.)2( 

والثانية؛ ما ذكره البلاذري من أنه بعدما استحسن الحجاج فعله وقد مر في 

السطور السابقة، قال: »واعتقل لسان سنان، ومات بعد خمس عشرة ليلة«.)3( 

ولا يمكـن الجمـع بيـن الروايتيـن فـإن مقتله أيـام المختـار )سـنة 67 هـ أو 

قبلهـا( يعنـي أنـه لا يمكـن أن يشـهد مجلـس الحجاج الـذي صـار واليا على 

الكوفـة أيـام عبـد الملك بـن مـروان بدءًا مـن سـنة )7٥ هـ(.

والعجيـب أن المرحـوم الشـيخ الـري شـهري فـي كتابـه موسـوعة الإمـام 

الحسـين )( قـد ذكـر قصة الحجاج مع سـنان بن أنس، وقصـة أخذ المختار 

لسـنان وتقطيـع يديه ورجليـه وغليه بالزيت)4( فـي صفحة واحدة)٥( ولـم يلتفت 

إلـى التنافـي بيـن مؤدييهمـا، أو لم يشـر لـه إن كان قـد التفت! 

))( الأميـن؛ السـيد محسـن: أصـدق الأخبـار ص 7٩: ولعـل السـيد الأميـن أخذ ذلك مـن كتاب 

اللهـوف لابـن طـاووس )ت 664هــ( ص 7٥حيـث قـال »وروي إن سـناناً أخـذه المختـار 

فقطـع أناملـه أنملـة أنملـة ثـم قطع يديـه ورجليـه وأغلى له قـدرا فيها زيـت ورمـاه فيها وهو 

يضطـرب« أو مـن ابن نما الحلي )ت 64٥ هـ( في كتابه ذوب النضار، حيث جاء بهذه العبارة 

»ثـم خرج )سـنان ( مـن البصرة نحـو القادسـية، وكان عليه عيـون، فأخبروا المختـار، فأخذه 

بيـن العذيـب والقادسـية، فقطـع أناملـه، ثـم يديه ورجليـه، وأغلى زيتـًا في قدر وألقـاه فيه«.

)2( الأمين؛ حسـن: مستدركات أعيان الشيعة 4/ 84).

)3( البلاذري: أنساب الأشراف 6/ ٥7).

)4( فـي كتـاب آخـر عن الحـركات التي حصلت بعـد ثورة الحسـين )( وتقييمها سـيتم معالجة 

مثـل هذه التصرفـات وتوضيح الموقـف تجاهها على فـرض صحتها.

)٥( موسـوعة الامام الحسـين في الکتاب و السّنّة و التاّريخ 6/ 62.
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ة بن مُنْقِذ الْعَبْدِيّ وأخوه:   مُرَّ

ذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إلِاَّ نَكِدًا  وَالَّ

لا شـك أن الأسـرة الصالحـة هي من العناصـر المهمة المؤثـرة في صلاح 

الأبنـاء، ومن أجـل ذلك كانت التوجيهـات الدينية تؤكد على انتخاب الأسـر 

الصالحـة والمنابـت الطيبـة للتـزاوج معهـم، والمصاهـرة إياهـم. بـل وعقـد 

العلاقـات معهـم، ومن ذلـك ما أوصى به أميـر المؤمنين )( مالكًا الأشـتر 

فـي عهـده إليه: بـأن يلصـق بأهل المـروءات وأهـل البيوتات الصالحـة »ثمَُّ 

ـوَابِقِ  الحَِةِ والسَّ الصَْـقْ بِـذَوِي المُْرُوءَاتِ والأحَْسَـابِ، وأهَْـلِ البُْيوُتـَاتِ الصَّ

ـمَاحَةِ - فإَِنَّهُـمْ جِمَاعٌ  ـخَاءِ والسَّ ـجَاعَةِ والسَّ الحَْسَـنَةِ، ثـُمَّ أهَْـلِ النَّجْـدَةِ والشَّ

مِـنَ الكَْرمَِ وشُـعَبٌ مِـنَ العُْرفِْ«.))( 

إلّا أن هـذا ليـس علةًّ تامة للصلاح، وسـببا نهائيا للفـلاح، وذلك أنه يبقى 

بعـد ذلـك أفعال الشـخص الاختيارية وإرادتـه، وتغلب الشـخص على نداء 

الشـهوات وعوامـل الانحـراف! فـإذا اسـتفاد مـن أرضية الصلاح في أسـرته 

واسـتمر عليهـا فقـد أفلـح، وإلّا يكـون حالـه حـال غيـره مـن المنحرفيـن.

وربمـا بهـذا يمكـن الجمـع بين طرفـي الآيـة المباركـة: ]وَالبَْلـَدُ الطَّيِّبُ 

لـِكَ نصَُرِّفُ  ذِي خَبُثَ لَا يخَْـرُجُ إِلاَّ نكَِـدًا * كَذَٰ هِ * وَالّـَ يخَْـرُجُ نبَاَتـُهُ بِـإِذْنِ رَبّـِ

الْآيـَاتِ لقَِوْمٍ يشَْـكُرُونَ[.)2( 

))( الشـريف الرضي: نهج البلاغة، خطب الإمام علي ) ( ص 433.

)2( الأعراف: ٥8.
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نعـم؛ الحجـة علـى هـؤلاء الذيـن عاشـوا فـي بيئـة صالحـة ثم انتكسـوا 

وأصبحـوا مـن أركان الفسـاد، هـي أعظـم وعذابهـم أشـد، باعتبـار أن اللـه 

سـبحانه قـد هيـأ لهم مـن الظروف ما يناسـب الاسـتقامة على دربـه ولكنهم 

ركلـوا ذلـك وانتمـوا إلـى عالـم الشـيطان والمنكر! 

وحديثنـا فـي هذه السـطور عـن شـخصين كانا مـن نماذج )الـذي خبث 

لا يخـرج إلا نكـدا(؛ وذلـك أن أسـرتهما الأكبر »عبد القيـس« كانت معروفة 

بقـوة المـوالاة لعلـي بن أبـي طالب وأهـل البيـت )(، وكان أبوهمـا منقذ 

بـن النعمـان العبـدي مـن حملـة الرايات فـي حرب الجمـل، وحامـل الراية 

يكـون صاحـب صفـات مميـزة لـدى مـن يعطيـه الرايـة، إمـا فـي قوة بأسـه 

وشـجاعته، أو فـي شـدة إخلاصـه، أو فـي كونـه رأس قبيلتـه.. أو مـا شـابه 

ذلـك مـن المميـزات! ولا توجـد معلومـات عـن الوالـد غيـر أنـه كان قـد 

دفعـت لـه رايـة عبـد القيـس فـي حـرب الجمـل بعدمـا استشـهد من سـبقه 

فـي حملهـا،))( وهـل أنه استشـهد بعدهـم أو لا؟

وقـد كان ابنـه مُـرةُّ هـذا مشـاركا فـي حـرب الجمـل، وقـد أعطـى الوالدُ 

ابنـه الرايـة فيهـا، فانقضى الأمـر وحصلـت الهزيمة لأصحـاب الجمل وراية 

عبـد القيـس بيده.

وكانـت أخـت مـرةّ وهي ماريـة بنت منقذ ممـن ظل علـى ولاء آل محمد 

بـل فـي البصـرة »كانـت دارهـا مألفـا للشـيعة يتحدثـون فيهـا« ومنهـا خرج 

أنصـار الحسـين العبديـون والتحقـوا بالإمام )( فـي كربلاء.

))( الطبـري 4/ )٥2: ».. وكانـت رايـة عبـد القيـس من أهـل الكوفة مع القاسـم بن مسـلم، فقتل 

وقتـل معـه زيـد بـن صوحـان وسـيحان بن صوحـان، وأخـذ الراية عـدة منهـم فقتلـوا، منهم 

عبـد اللـه بـن رقبـة، وراشـد ثـم أخذهـا منقـذ بـن النعمـان، فدفعها إلـى ابنـه مرة بـن منقذ، 

فانقضـى الأمـر وهي فـي يده«



142
عصبة الإثم/من قتل الإمام الحسين ()؟

كان مـن المؤمـل أن يكـون هـذا الأصـل الموالـي مـن جهـةٍ، ومـا عـرف 

عـن أميـر المؤمنيـن )( وأعدائـه من جهـة أخـرى دافعًا له للتمسـك الأكثر 

بولايـة الإمـام والثبـات علـى الانتمـاء إليـه، لكن )الـذي خبـث لا يخرج إلا 

نكـدا(. لقـد سـمع بأذنيـه الوالـي الأمـوي المغيـرة بـن شـعبة علـى الكوفـة 

يأمـر صعصعـة بـن صوحـان العبدي بـأن لا يذكر فضائـل أميـر المؤمنين لأن 

السـلطان يأمـر بإظهـار عيبـه )!( للنـاس وهـو أي المغيـرة مع معرفتـه بفضل 

علـي أميـر المؤمنيـن وشـأنه العظيـم إلا أنـه لا بـد أن يذكـر معايـب علـي!! 

وكأنـه يعطـي لمُـرة العبـدي درسًـا فـي أن الدنيـا أهم مـن الدين وأنـه لا مانع 

مـن بيعـه بهـا! فها هـو يسـمعه يقول لصعصعـة: »إيـاك أن يبلغنـي عنك أنك 

تعيـب عثمـان عنـد أحدٍ مـن الناس، وإيـاك أن يبلغنـي عنك أنك تظُهر شـيئاً 

مـن فضـل علـيٍّ علانيـة، فإنـك لسـتَ بذاكـرٍ من فضـل علـيٍّ شـيئا أجهله، 

بـل أنـا أعلـم بذلـك، ولكن هذا السـلطان قـد ظهر، وقـد أخذنا بإظهـار عيبه 

للنـاس، فنحـن نـدع كثيـرا مما أمرنا بـه، ونذكر الشـيء الذي لا نجـد منه بدا، 

ندفـع بـه هـؤلاء القوم عن أنفسـنا تقيـة، فإن كنـت ذاكـرا فضله فاذكـره بينك 

وبيـن أصحابـك وفـي منازلكـم سـرا، وأمـا علانيـة في المسـجد فـإن هذا لا 

يحتملـه الخليفـة لنـا، ولا يعذرنـا به«.))(

ومـع كفـاءة صعصعة بـن صوحان فـي الحـرب وشـجاعته، إلا أن المغيرة 

بـن شـعبة أخّره عـن مواجهة الخـوارج الذيـن ثاروا ضـد الأموييـن حينها، لا 

لشـيء إلا لموالاتـه لعلـي بن أبـي طالب!

وكان هـذا هـو الـدرس السـيء الثانـي الـذي تعلمـه مُـرةّ هـذا، وحاصله 

أن التشـيع لعلـي بـن أبـي طالب سـيحرمك مـن فـرص دنيويـة إذا كنت في 

دولـة ذات منهـج أموي!

))( الطبري ٥/ 8٩).
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تلـك الـدروس لاقـت الأرض المناسـبة لهـا فـكان أن أنتجـت شـخصًا 

ا لا مانـع لديـه أن يقتـل أشـرف الخلق للحصـول على حفنة مـن المال  دنيويّـً

أو منصبًـا مـن المناصـب. ومـن يكون أحسـن تدريسـا للدنيا مـن المغيرة بن 

شـعبة الـذي كان غارقـا قبل الإسـلام في الشـهوات ولم يتركها بعـد ذلك ولو 

كان باسـم الـزواج! وهو الذي باع مسـتقبل الإسـلام والأمة من أجـل أن يبقى 

فـي ولايـة الكوفـة،))( ولـو كان ذلك بثمـن تولي يزيـد لخلافة المسـلمين! 

أنتـج كل ذلـك أن يكـون هـذا »المُرةُّ« مسـارعًا إلى الشـر بطيئاً عـن الخير 

بـل جاهـلًا بـه! وبعد سـنوات من ذلـك التعليم جـاء موعد التطبيـق العملي، 

فحدثـت واقعـة وهـا هـو الحسـين )(، يقف فـي مواجهـة بني أميـة الذين 

انتمـى إليهـم مـرة بن منقـذ بن النعمـان العبدي وأشـرك معـه أخـاه »رضيًّا«)2( 

وكان اسـمًا علـى غيـر مسـمى فلم يكن رضـي الفعـل ولا القول!

وكانـت مواقفـه كلهـا سـيئة وأسـوأهُا وأشـهرها، مسـاهمته فـي قتل علي 

الأكبـر بـن الإمـام الحسـين )(، وهـو الـذي كان »أشـبه النـاس خَلقًـا 

 ،)( فقد ضربـه لعنه الله علـى هامته » )( وخُلقًـا ومنطقًـا برسـول اللـه

وقـد توسـط العسـكر، وأكمـل تلـك المهمـة القـذرة باقـي العسـكر حيـث 

ا لهـم!  احتشـدوا عليـه يضربونـه بأسـيافهم ويطعنونـه برماحهـم تبّـً

))( ( ابـن كثيـر: البدايـة والنهايـة ))/ 6٥٠: وقال الحسـن بن أبي الحسـن: ما أفسـد أمـر الناس إلا 

اثنـان.. والمغيـرة بـن شـعبة؛ فإنه كان عامـل معاوية على الكوفـة فكتب إليه معاويـة يقول: إذا 

قـرأت كتابـي فأقبل معـزولا. فأبطأ على معاويـة في القدوم، فلمـا قدم عليه قال لـه معاوية: ما 

أبطـأك عنـي؟ قـال: أمر كنـت أوطئه وأهيئه. قـال: وما هو؟ قـال: البيعة ليزيد مـن بعدك. قال: 

وقـد فعلـت ذلك؟ قـال: نعم. فقـال: ارجع إلى عملـك. فلما خـرج المغيرة من عنـده، قال له 

أصحابـه: مـا وراءك؟ قـال: وضعت رجـل معاوية في غـرز غيٍّ لا يـزال فيه إلى يـوم القيامة«.

)2( ضبـط فـي بعض المصادر باسـم رجـاء، وبهذا الاسـم جاء ذكره فـي عداد الذيـن خرجوا لوطء 

.)( الحسين  جسم 
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ولنتـرك أبـا الفـرج الاصفهاني يـروي ما جـرى بطريقه إلى الإمـام محمد 

بـن علـي الباقـر )( فيقـول: »إن أول قتيـل قتـل مـن ولـد أبـي طالب مع 

الحسـين ابنـه علـي، قـال: فأخذ يشـد علـى الناس وهـو يقول:

نحــن وبيــت اللــه أولــى بالنبيأنــا علــي بن الحســين بــن علي

أضربكم بالســيف حتــى يلتويمن شــبث ذاك ومن شمر الدني

ولا أزال اليــوم أحمــي عــن أبيضــرب غــلام هاشــمي علــوي

واللــه لا يحكــم فينــا ابــن الدعي 

ففعـل ذلـك مـرارا، فنظـر إليـه مـرة بـن منقـذ العبـدي فقـال: علـيّ آثـام 

العـرب إن هـو فعـل مثـل مـا أراه يفعـل، ومـرّ بـي أن أثكلـه أمه. فمر يشـد 

علـى النـاس ويقـول كمـا كان يقـول، فاعترضه مـرةّ وطعنه بالرمـح فصرعه، 

واعتـوره النـاس فقطعوه بأسـيافهم.

وقال أبو مخنف: عن سـليمان بن أبي راشـد، عن حميد بن مسـلم، قال:

سـماع أذنـي يومئـذ الحسـين وهـو يقـول: قتل اللـه قومـا قتلوك يا بنـي، ما 

أجرأهـم علـى اللـه، وعلى انتهـاك حرمة الرسـول )( ثم قال: علـى الدنيا 

العفاء«.))( بعـدك 

لقـد طـُوّق الآثـم الـذي عليـه آثـام العـرب بالفعل وأعظـم، طـوقَ خزاية 

دنيويـة وعـذاب أخـروي، فـلا تـرى له ذكـراً إلا وهـو مقـرون باللعنـة ويوم 

القيامـة عـذاب مهيـن! فهـل يجتمع فـي الجنة سـيد الجنـة الحسـين وقاتل 

ابنـه؟ سـيما وإن الـذي حركـه هو المـال والشـهوة والـولاء الأموي.

وفي نفس ذلك الطريق الباطل كان أخوه »رضي« والكلام فيه كالكلام في 

))( الاصفهانـي: مقاتل الطالبيين ص٥)).
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سابقه، وقد جاء إلى كربلاء لمقاتلة سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة! 

وهـذا الأثيـم إنمـا حمـل علـى »حامـل القـرآن« ومعلـم أهـل الكوفـة 

التفسـير، والـذي شـاب رأسـه بين سـورة الفاتحـة والنـاس تعليمـا وتحفيظاً 

وشـرحًا وتفسـيراً وهـو برُيـْر بـن خضيـر الهمدانـي))( فــ »حمـل رضـيّ بـن 

منقـذ العبـدي فاعتنـق برُيـرا فاعتـركا سـاعة، ثـم إن بريـرا قعـد علـى صدره 

فقـال رضـيّ: أيـن أهل المصـاع والدفاع؟. فحمـل كعب بن جابـر بن عمرو 

الأزدي بالرمـح فطعنـه فـي ظهـره، فلمـا وجـد برير مـسّ الرمح عـضّ أنف 

رضـي فقطـع طرفـه، وشـد عليـه كعـب فضربـه بسـيفه حتى قتلـه. )2( 

ليس دينهُ دينهَم:   ♦

الطريـف أن كعبـًا بـن جابـر الـذي دافع عن رضي بـن منقذ العبدي أنشـأ 

شـعراً، قـال فيـه بعـد أن عاتبتـه أختـه »النـوار بنـت جابـر: أعنت علـى ابن 

فاطمـة وقتلت بريرا سـيد القـراء، لقد أتيت عظيما، واللـه لا أكلمك أبدا.«)3( 

غــداة حســين والرماح شــوارعُسلي تخبري عني وأنت ذميمة

وأبيض مخشوب الغرارين قاطعُمعــي يَزَنــيٌّ لــم تخنــه كعوبــه

بدينــي وإنــي بابن حــرب لقانعُفجردتـه في عصبـة ليس دينهم

ــه ــا لقيت ــه إم ــد الل ــغ عبي ــامعُفأبل ــة س ــع للخليف ــي مطي بأن

أبــا منقذ لمــا دعا: مــن يماصع؟قتلــت بريــرا ثــم حملــت نعمة

وفـي هذا الشـعر يكشـف حقيقـة قتلة الحسـين )( وأصحابـه ومن هم 

))( ذكرنا شـيئا من سـيرته في كتابنا أصفياء الله؛ أصحاب الحسين فراجع.

)2( الطبري ٥/ 433.

)3( البلاذري: أنساب الأشراف3/ 3٩٩.
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هـؤلاء القتلـة وأي منهـج ينتهجـون؟ فهو يقـول بصريح القول: إن الحسـين 

وأصحابـه ليـس دينَهم دينُه! وأنـه مقتنع تمام الاقتناع بابـن حرب والأمويين، 

وأنـه يحـب أن يبلـغ عبيد اللـه بن زيـاد بأنه مطيـع للخليفة يزيد وسـامع له! 

فمـن أيـن جـاء هـؤلاء الطائفيـون بفرية أن الـذي قتل الحسـين )( هم 

شـيعته؟ إنهـا فرية لم يسـتطع حتـى الشـيطان تصنيعها! 

حين لا ينفع الندم:  ♦

وكمـا أن السـكرة إذا ذهبـت قـد تأتـي الفكـرة، فقـد رأى رضـي العبـدي 

أن مفاخـرة كعـب بـن جابـر بإنقـاذه مـن المـوت موهنـة لـه، كمـا أنـه ربما 

تنبـه علـى أثـر اللـوم الاجتماعـي إلـى عظيـم خطيئتـه فـي قتـال أصحـاب 

الحسـين )(، فتنـدم على ذلـك ولكنه على عـادة الخاطئيـن عندما يلقون 

بالمسـؤولية علـى القضاء والقدر، ومشـيئة الإله، وكأن الشـخص آلة مسـيرة 

لا إرادة لهـا ولا فعـل! 

ولـذا فقـد »رد بعد على كعب بن جابر جواب قوله، فقال:

ولا جعل النعماء عندي ابن جابرلو شــاء ربي ما شــهدت قتالهم

يعيــره الأبنــاء بعــد المعاشــرلقـــد كان ذاك اليـــوم عـــارًا وســـبة

ويوم حسين كنت في رمس قابر«)1(فيــا ليــت أني كنت مــن قبل قتله

هل شارك في رض الجسد الشريف؟  ♦

ثـم إن ابـن شهراشـوب)2( ومن بعـده ذكر أن »رجـاء بن منقـذ العبدي« كان 

))( الطبري ٥/ 433.

)2( ابن شـهر آشـوب: مناقب آل أبي طالب 3/ 2٥٩. وابن نما الحلي: مثير الأحزان ص ٥٩ =
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ممـن انتدبهـم عمـر بـن سـعد لـرض جسـد الحسـين )(، وفعـل ذلك مع 

آخريـن! ولـم يسـنده إلـى مصـدر، بـل لـم نجـده فـي مصـدر قبـل أن يذكره 

ابـن شهراشـوب، ونحـن لا نسـتبعد قيـام هذا الشـقي ومـن معه بهـذا العمل 

الـردي، لأن من جـاء إلى تلك المعركة قـد انعدمت عنده الحـدود والخطوط 

الحمـراء، فـلا مانـع لديـه أن يرتكـب أي جريمة مهمـا كانت!

ثـم هـل أن »رجاء« هذا هو نفسـه »رضي« الذي قاتل بريراً سـيد القـراّء، وأن 

هنـاك تصحيفًـا في الاسـم بين رجـاء ورضي خصوصـا مع تقارب رسـم الخط 

فيهمـا، أو هو شـخص آخـر؟ هل هو أخـوه بناء على هـذا الاحتمـال الثاني أو 

ليـس كذلـك، لم نحصل علـى معلومات في هذا الشـأن.

وبعـد هـذا الخبر فقـد اختفى ذكر »رضـي، ورجاء« فلم يذكر عنهما شـيء 

وكيف كان هلاكه أو هلاكهما؟ لكن الشقي الأول؛ مرة بن منقذ العبدي طاعن 

علـي الأكبـر )(، التحق كما هو المؤمـل من أمثاله بالزبيريين بعدما سـيطر 

.)( المختـار الثقفـي على الكوفـة، وأخذ في الاقتصاص من قتلة الحسـين

»وبعـث المختـار إلـى مـرةّ بـن منقـذ قاتل علـيّ بـن الحسـين )( ابنَ 

كامـل )قائـد شـرطته(، فأحـاط بـداره، وكان منقـذ شـجاعًا، فخـرج عليهـم 

وبيـده الرمـح وهـو على فـرس جـواد، فطعن عبيـد الله بـن ناجية الشـبامي 

فصرعـه ولم يضـرهّ، وضربه ابن كامل فشـلتّ يده ونجا فلحـق بمصعب«.))(

لا نعلـم إن كان قـد نجـى مـن القتـل أو لا؟ ذلـك أن قاعدة »بشّـر القاتل 

بالقتـل ولـو بعـد حيـن« تجـري هنـا وفـي غير هـذا المـكان! وما عسـى أن 

يعيـش وهـو قـد عيـّن مكانه فـي مطحنـة الحـرب؟ فيوما مـع بنـي أمية ضد 

والسـيد ابن طاووس: اللهوف في قتلى الطفوف،، ص 7٩.  =

))( البلاذري: أنساب الأشراف 6/ 4٠٩.
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الحسـين وفـي آخـر ضـد المختـار ومـع الزبيرييـن، وفـي ثالـث ربمـا مـع 

الأموييـن ضـد الزبيرييـن أو بالعكس! 

وبالنسـبة لرضـي أو رجـاء كذلـك لا توجـد معلومـات واضحة عـن هلاكه 

وإن كان قـد ورد فـي بعض المصادر المتأخرة، وبشـكل مرسـل أنـه تم وطؤهم 

.)( بالخيـل كما فعلوا بجسـد الإمام الحسـين
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تافهـان مـن التافهيـن، وسـاقطان مـن السـاقطين فـي حمـأة الانحـراف، 

وعبـادة الطاغـوت، ارتكبا كمـا يرتكب حقـراءُ عظيمَ الجرائم، فلا سـطر لهما 

ولا لأمثالهمـا فـي تاريـخ الخيـر والهـدى، وإنمـا بقـي اسـمهما فـي سـطور 

القتلـة والمجرميـن الذيـن يقتلـون بـلا هـدف، ويحاربـون بـلا بصيـرة، ثـم 

يمضـون إلـى لعنـة اللـه وملائكتـه وعبـاده الصالحين! 

اشـتركا فـي مقتـل العبـاس بـن علـي بـن أبي طالـب، بعدمـا التـف عليه 

العسـكر الأمـوي، وأحـاط بـه كالدائـرة، وإلا فهمـا أقـلُّ وأذلّ مـن أن يبـرزا 

إلـى قمـر بنـي هاشـم وجهـا لوجـه! نعم اسـتفادا مـن الفرصـة التـي خلقها 

الظـرف الخـاص، لكـون العبـاس )( فـي صـدد الوصـول إلـى المخيـم 

بقِرْبـة المـاء لسـقي النسـاء والأطفـال، فلم يكن فـي وارد القتـال إلا بمقدار 

مـا يفتـح لنفسـه الطريـق إلـى مخيـم الحسـين. كمـا اسـتفادا مـن فرصة أن 

الخيـل قـد أحاطـت كالدائـرة علـى أبـي الفضـل فـكان إذا قاتـل مَـنْ أمامه 

يصعـب عليـه الالتفـات إلـى مـن هو خلفـه، مـع كثـرة عددهم! 

مـن هنـا نفهـم مـا يقولـه أربـاب المقاتـل الذيـن يفصلـون كيفيـة مصرع 

أبـي الفضـل، مـن أنـه كمـن لـه زيد بـن رقـاد فضربـه بالسـيف علـى يمينه 
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فقطعهـا، ثـم كمـن لـه حكيـم بـن الطفيـل فضربـه علـى شـماله فقطعهـا! 

وقـد ورد اللعـن عليهمـا مقترنيـن فـي الزيـارة المنسـوبة للناحية المقدسـة: 

ـلامُ عَلـَى العَبـّاسِ بـنِ أميـرِ المُؤمِنيـنَ، المُواسـي أخـاهُ بِنَفسِـهِ، الآخِذِ  »السَّ

لغَِـدِهِ مِـن أمسِـهِ، الفادي لـَهُ الواقي، السّـاعي إليَـهِ بِمِائـِهِ، المَقطوعَـةِ يدَاهُ، 

)((.» لعََـنَ اللـّهُ  قاتلِيَـهِ: يزَيـدَ بـنَ الرُّقـادِ، وحَكيمَ بـنَ الطُّفَيـلِ الطاّئـِيَّ

لـم تقتصـر جريمتهمـا على قطع يدي ذلـك الـذي أراد أن يعطيهما درس 

الحيـاة، فأبيا أخذه عندمـا كان يرتجز: 

إنــي أحامــي أبــدًا عــن دينــي واللـــه إن قطعتـــمُ يمينـــي

ـــن ـــادق اليقي ـــام ص ـــن إم نجـــل النبـــي الطاهـــر الأميـــنوع

وعندما قطعوا يسراه ارتجز: 

الجبــار يا نفس لا تخشــي من الكفار برحمــة  وأبشــري 

ـــم يســـاري ـــوا ببغيه ـــد قطع فأصلهــم يــا رب حــر النــارق

وإنمـا أضافـا ضغثاً على إبالـةٍ بعدد آخر من الجرائم، كل منهما تسـتوجب 

اللعنة والخلـود الأبدي في النار:

1/ أمـا زيـد بـن رقاد، فـكان يقص بعـض جرائمه على من يسـمعه فيقول: 

»لقـد رميـت فتـى منهـم )أصحاب الحسـين( بسـهم وإنـه لواضـع كفه على 

جبهتـه يتقـي النبـل فأثبـتُّ كفـه فـي جبهته، فمـا اسـتطاع أن يزيـل كفه عن 

جبهتـه قـال أبـو مخنـف: فحدثني أبو عبـد الأعلـى الزبيدي أن ذلـك الفتى 

عبـد اللـه بـن مسـلم بـن عقيـل، وأنـه قـال حيـث أثبـت كفـه فـي جبهتـه: 

اللهـم إنهـم اسـتقلونا واسـتذلونا، اللهـم فاقتلهـم كمـا قتلونـا، وأذلهم كما 

))( المشـهدي؛ محمد بن جعفر: المزار ص 48٩. 
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اسـتذلونا ثـم إنـه رمـى الغـلام بسـهم آخـر فقتلـه، فـكان يقـول: جئتـه ميتـًا 

فنزعـت سـهمي الـذي قتلتـه بـه مـن جوفـه، فلـم أزل أنضنـض السـهم من 

جبهتـه حتـى نزعتـه، وبقي النصل فـي جبهته مثبتـا ما قدرت علـى نزعه«.))(

فانظـر إلـى هـذا السـقوط الأخلاقـي! هـو مـن أجـل أن يسـترجع سـهمه 

الـذي قتـل بـه شـخصًا مـن العتـرة الشـريفة في نصـرة ابن بنـت رسـول الله، 

وهـو أشـرف مـن قاتله ألـف مـرة، إن كان لقاتله شـرف! فـإذا به مـن أجل أن 

يسـترجع السـهم ينضنض السـهم من جبهته وجبينـه ويعني ذلك أنه يوسـعها 

ويحـاول اسـتخراج السـهم مـن ذلـك الجثمـان الطاهـر، مـن أجـل سـهم لا 

يسـاوي شـيئا! فـي مقابـل التمثيـل بجنازة مؤمـن، وجثمـان طاهر! 

وعـاد اللعيـن بسـهم )كامـل( انتزعـه مـن جوفه، ونصف سـهم )مـن دون 

النصـل(! لكـن »بشـر القاتـل بالقتل ولـو بعـد حيـن« وبالطريقة التـي أرادها 

لنفسـه عندمـا صـرع عبـد اللـه بن مسـلم بـن عقيـل! وذلـك عندما جـاء يوم 

القصـاص علـى يـد المختـار الثقفي، مـن قتلـة الحسـين وأصحابه.

فقـد »بعـث إليـه المختارُ ابـنَ كامـل )قائد الشـرطة ( في جماعـةٍ فأحاط 

بـداره فخـرج مصلِتاً سـيفه فقاتـل، فقال ابن كامـل: لا تضربـوه ولا تطعنوه، 

ولكـن ارمـوه بالنبـل والحجـارة ففعلـوا ذلـك حتـى سـقط، ودعـا لـه ابـن 

كامـل بنـار فحرقـه بها وبـه حياة حتـى صار رمـادا«.)2(

ولقد صدق الشاعر عندما قال: 

فــأول راضٍ ســنّةً مــن يســيرها فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها

))( الطبري6/ 64.

)2( البلاذري: أنساب الأشراف6/ 4٠8.



152
عصبة الإثم/من قتل الإمام الحسين ()؟

2/ وأمـا السـفيه الذي مـا كان حكيمًا ولو كان أبوه يعلم ما الذي سـيرتكبه 

لـرأى أن أبعـد اسـم ينطبـق علـى ابنـه إن كان كذلك هـو حكيـم أو حُكيم! 

فلقـد أشـير فـي كتـب المقاتـل كمـا تقـدم آنفًـا إلـى أنـه تولـى ضـرب 

العبـاس بـن علـي علـى يسـاره فقطعهـا، وبالإضافـة إلـى ذلـك فقد نسـب 

إليـه أنـه »أصـاب سـلب العبـاس بـن علي ورمـى الحسـين بسـهم« كما في 

كامـل ابـن الأثيـر، كما ذكرت بعـض المصادر أنـه كان ضمن العشـرة الذين 

.)( داسـوا بحوافـر خيولهـم الجثمـان الطاهـر للإمام الحسـين

هـا هـو بعـد )تبََـرَّأَ الَّذِيـنَ اتُّبِعُـوا مِـنَ الَّذِيـنَ اتَّبَعُـوا( يتخفى هنـا وهناك، 

ويلتمـس الوسـاطة مـن هـذا وذاك ليشـفعوا له عنـد المختار كيـلا يعجل به 

إلـى النـار، خاصـة وأن المختـار بـدأ بتتبـع هـؤلاء القتلـة المجرميـن، وهو 

يعـرف نفسـه واحدًا منهـم، فــبعث »المختار عبـد الله بن كامـل إلى حكيم 

بـن طفيـل الطائـي السنبسـي- وقـد كان أصـاب سـلب العبـاس بـن علـي، 

ورمـى« حسـينا بسـهم، فكان يقـول: تعلق سـهمي بسـرباله وما ضَـرهّ- فأتاه 

عبـد اللـه بـن كامـل، فأخـذه ثـم أقبـل بـه، وذهـب أهلـه فاسـتغاثوا بعُـديّ 

بـن حاتـم )الطائـي(، فلحقهـم فـي الطريـق، فكلـم عبد اللـه بن كامـل فيه، 

فقـال: مـا إلـيَّ من أمـره شـيء، إنما ذلـك إلـى الأميـر المختار!

قال: فإني آتيه، قال: فأته راشـدًا!

فمضـى عُـديّ نحـو المختـار، وكان المختـار قد شـفعه فـي نفر مـن قومه 

أصابهـم يـوم جبانة السـبيع، لـم يكونوا نطقوا بشـيء من أمر الحسـين ولا أهل 

بيتـه، فقالـت الشـيعة لابـن كامل: إنـا نخاف أن يشُـفّع الأميـرُ عديَّ بـن حاتم 

فـي هـذا الخبيـث، وله مـن الذنب مـا قد علمـت، فدعنـا نقتله!

قـال: شـأنكم بـه، فلمـا انتهوا بـه إلـى دار العنزييـن وهو مكتـوف نصبوه 



 يب دن بقاخ ا بيم دن ال  يل  عبيم الإثم من  بيب الناع 

153

غرضًَـا، ثـم قالـوا لـه: سـلبت ابـن علـي ثيابـه، واللـه لنسـلبنّ ثيابـك وأنت 

حـي تنظـر! فنزعـوا ثيابـه، ثـم قالـوا لـه: رميـتَ حسـينًا، واتخذتـه غرضًـا 

لنبلـك، وقلـت: تعلـق سـهمي بسـرباله )ملابسـه أو درعه( ولم يضـره، وأيمْ 

اللـهِ لنرمينّـك كمـا رميته بنبـال ما تعلق بـك منها أجـزاك! قال: فرموه رشـقًا 

واحـدًا، فوقعـت بـه منهم نبـال كثيـرة فخر ميّتـًا«.))(

))( الطبري 6/ 63.



(٥4

باقي المجرمين القتلة

مـا سـيأتي مـن أسـماء المجرميـن قـد لا تجـد لهـم تاريخًـا ولا حاضراً، 

]يضَْرِبـُونَ  العـذاب  ملائكـة  إلا  مسـتقبِل  ولا  لهـم  مسـتقبَل  لا  وبالطبـع 

هَ وَكَرهُِـوا رضِْوَانهَُ  وُجُوهَهُـمْ وَأدَْباَرهَُـمْ * ذَٰلـِكَ بِأنََّهُـمُ اتَّبَعُـوا مَـا أسَْـخَطَ اللّـَ

فأَحَْبَـطَ أعَْمَالهَُـمْ[))( وبينمـا يتباشـر الشـهداء والصالحـون بمـا أحلهم الله 

مـن دار المقامـة حيـث لا يمسـهم فيهـا نصـب ولا يمسـهم فيهـا لغـوب، 

يواجـه هـؤلاء القتلـة مـن يلعنهـم ويقـول ]ذُوقـُوا عَـذَابَ الحَْرِيـقِ * ذَٰلكَِ 

ِّلعَْبِيـدِ[.)2( مٍ لل هَ ليَْـسَ بِظـَلاَّ مَـتْ أيَدِْيكُـمْ وَأنََّ اللّـَ بِمَـا قدََّ

إن مـن المصير السـيء للإنسـان ألّا يعرف بعنوان إلا أنـه »قاتل« وخاصة 

إذا كان قاتـلًا لأحـد الذريـة المنتسـبة للنبـي الكريـم)(، والـذي أمر الله 

سـبحانه في كتابـه بإكـرام عترته، وبالمـودة لقرابته! 

وأسـوأ من ذلك إذا كان ذلك القتل بلا هدف! وبصورة بشعة! 

هانئ بن ثبيت الحضرمي:   ♦

وقـد اجتمعـت كل هذه السـيئات فـي اللعين هانـئ بن ثبيـت الحضرمي، 

الـذي حفـر اسـمه فـي القتلـة، وأصبـح هـذا الاسـم فـي فـم اللاعنيـن كلما 

))( محمد 27 ـ 28.

)2( آل عمران)8)ـ 82)
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قرئـت زيـارة الناحيـة الذاكـرة لأسـماء الشـهداء وأسـماء قاتليهـم! فانظر إلى 

فعلـه الـذي هـو نفسـه قـد خجل منـه، فعـاد ينقله مـن دون ذكـر فاعلـه، فإن 

ناقـل خبـر قتلـه لأحـد أطفـال المخيـم، مـن آل الحسـين )(، يقـول عـن 

هانـئ الحضرمـي: »رأيتـه جالسًـا في مجلـس الحضرميين في زمـان خالد بن 

عبـد اللـه))( وهـو شـيخ كبير، قال: فسـمعته وهو يقـول: كنت ممن شـهد قتل 

الحسـين، قـال: فـو اللـه إنـي لواقـفٌ عاشـرَ عشـرة ليس منـا رجـل إلا على 

فـرس، وقـد جالت الخيـل وتصعصعت، إذ خـرج غلام من آل الحسـين وهو 

ممسـك بعـود من تلك الأبنية، عليـه إزار وقميص، وهو مذعـور، يتلفت يمينا 

وشـمالا، فكأني أنظر إلـى درتين في أذنيه تذبذبان كلمـا التفت، إذ أقبل رجل 

يركـض، حتـى إذا دنـا منه مال عن فرسـه، ثم اقتصـد الغلام فقطعه بالسـيف.

قـال هشـام: قـال السـكوني: هانـئ بـن ثبيـت هـو صاحـب الغـلام، فلما 

عتـب عليـه كنـى عن نفسـه«.)2( فهـل تراها عزيـزي القـارئ رجولـة؟ أن يأتي 

هـذا الأثيـم وهو على فـرس وبيده السـيف، ليقتـل غلامًا صغيـراً )ربما يكون 

ابـن ثـلاث أو أربـع سـنوات بقرينـة وجـود درتيـن فـي أذنيـه حيـث لا يصنع 

ا( وليـس عنـده سـوى عـود )خشـبة دقيقـة( من  ذلـك إلا بصغـار السـن جـدًّ

تلـك الخيـام! وربمـا لـم يكن قـد خـرج للقتال! 

وذكـر فـي صحيفـة سـيئاته أيضـا أنـه كان قاتل أخـوي العباس بـن علي 

عليـه و)(، فقـد جـاء فـي كتـاب الطبقـات قولـه: »وجعفـر بـن علـي بن 

أبـي طالـب الأكبـر، قتلـه هانئ بـن ثبَُيـت الحضرمـي. وعبـد الله بـن علي 

بـن أبـي طالب، قتلـه هانـئ بن ثبيـت الحضرمـي«)3(

))( ظاهرا يعني خالد بن عبد الله القسـري تولى لبني أمية على مكة سـنة 8٩ هـ.

)2( الطبري ٥/ 44٩.

)3( ابن سـعد: الطبقات الكبير 6/ 442.



156
عصبة الإثم/من قتل الإمام الحسين ()؟

عمر )عمرو( بن سعد بن نفيل الأزدي:  ♦

قصـة هـذا مع أخويه تشـير إلـى حقيقة أن مصير الانسـان هـو بيده، وهو 

الـذي يختـاره وأن لا شـيء يفـرض عليه مصيراً محـددًا وأن ما يشـيعه النهج 

الأمـوي مـن »قـدر اللـه المحتـوم« وأنـه كمـا قـال رضي بـن منقـذ العبدي 

مبـررًا اشـتراكه فـي المعركة بـأن تلـك إرادة الله: 

ولا جعل النعماء عندي ابن جابرلو شـاء ربي ما شـهدت قتالهم

هـذا كـذب، يعرفـه القائل قبـل غيره، وتبريـره ذاك بأنـه كان مجبـورًا وأن 

هـذه هـي مشـيئة اللـه، كلام باطل.

هنـا ثلاثـة إخوة من أب وأم، عاشـوا نفـس الظـروف الزمانيـة والمكانية، 

اختار اثنان منهم أن يكونوا شهداء في طريق الأخذ بثار الحسين )(، بينما 

 !)( أن يكون قاتلًا لأحد أسـباط رسـول الله )اختار ثالثهم عمر أو )عمرو

فانظـر إلـى منطـق أخيـه خالـد، عندمـا لـم يتيسـر لـه الخـروج لنصـرة 

الحسـين )( قبـل مقتلـه، ها هـو يستشـعر الذنـب الكبير على فـوات تلك 

النصـرة مـن يـده، ويخاطـب التوابيـن الذين شـرعوا بالاسـتعداد للأخـذ بثار 

الحسـين )(، فيقـول »أمـا أنا فواللـه لو أعلـم أن قتلي نفسـي يخرجني من 

ذنبـي ويرضـي ربـي لقتلتهـا، ولكـن هذا أمـر به قـوم كانـوا قبلنا ونهينـا عنه، 

فأشـهد اللـه ومـن حضـر مـن المسـلمين أن كل مـا أصبحـت أملكـه سـوى 

سـلاحي الـذي أقاتـل بـه عـدوي صدقـة علـى المسـلمين، أقويهـم بـه على 

القاسـطين«.))( قتال 

وأمـا أخـوه الآخر عبد الله بن سـعد فقـد كان القائد الثالث لتلـك الحركة، 

))( الطبري ٥/ ٥٥٥.
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وقـد أوصى سـليمان بن صـرد الخزاعـي أنه إن قتُل هـو فالقائد هو المسـيب 

بـن نجبـة الفـزاري فـإن قتُل فعبـد الله بن سـعد، وبالفعـل فقد استشـهد عبد 

اللـه وأخـوه خالـد، وذهبـا مرضييـن قـد كتبـا اسـميهما فـي قائمـة الشـهداء 

الحسـين. بثأر  الطالبين 

وأمـا هـذا الآثـم أعني عمـرو )عمر( فقد بـرز لقتـال آل الله وآل رسـوله، 

فقتـل ابـن سـبط رسـول الله القاسـم بن الحسـن المجتبـى، عامدا مع سـبق 

الإصـرار، ولـم يهنـأ بعـده بيـوم فقـد هلـك عندمـا زحفـت عليـه خيلهـم 

وداسـته فـلا هـو ربـح مـن الدنيـا شـيئاً ]وَيـَوْمَ القِْياَمَـةِ يـُردَُّونَ إِلـَىٰ أشََـدِّ 

لعَْذَابِ[! ا

فلننظـر إلـى مـا دوّنـه التاريـخ عنـه فـ »عـن حُميد قـال: خـرج إلينا غلام 

كأنَّ وجهـه فِلقْـة قمـر، فـي يـده السـيف، وعليـه قميـص وإزار ونعـلان قد 

انقطـع شِسْـع أحدهمـا، مـا أنسـى أنها اليسـرى، فقال لنـا عمر بن سـعد بن 

نَّ عليه.  ه لأشـدَّ نفُيـل الأزدي: واللّـَ

فشـد عليـه فمـا ولـى حتى ضـرب رأسـه بالسـيف، فوقـع الغـلام لوجهه، 

فقـال: يـا عمـاه! قال: فجلـّى الحسـين كما يجلي الصقر، ثم شـد شـدة ليث 

غضـب، فضـرب عمـرا بالسـيف، فاتقـاه بالسـاعد، فأطنهـا من لـدن المرفق، 

فصـاح، ثـم تنحـى عنـه، وحملـت خيل لأهـل الكوفـة ليسـتنقذوا عمـرا من 

الخيـل  فاسـتقبلت عمـرا بصدورهـا، فحركـت حوافرهـا وجالـت  حسـين، 

بفرسـانها عليـه، فوطئتـه حتى مـات«.))( 

وتسـأل وفـي ذلـك عِبـرة ما الـذي حصل عليـه هـذا المجـرم الأثيم؟ لم 

يحصـل مـن الدنيـا حتـى علـى يـوم إضافـي واحـد! بعـد قتلـه القاسـم بن 

))( المصدر السابق 447.
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الحسـن. ولـم يسـتلم أي جائـزة كان يطمـع فيها مهمـا كانت سـخيفة! وأما 

فـي الآخـرة فهـل يكـون نصيبه غيـر نصيـب ابن زيـاد وقتلـة أبنـاء الأنبياء؟ 

عبد الله بن عقبة الغنوي:   ♦

يفتـرض أن الخـوارج هـم ضـد بنـي أميـة، وأن شـعارهم الظاهـري فـي 

دعوتهـم إلى الأمـر بالمعروف والنهي عـن المنكر أول ما يصطدم سـيصطدم 

بسياسـات بنـي أميـة وبسياسـييهم وخلفائهـم، وذلـك لمـا كانـوا عليـه مـن 

ملازمـة المنكـر ومجانبـة المعروف! 

لكـن المشـكلة أن طريـق الضـلال يـؤدي فـي العـادة إلـى نتيجـة ضلال، 

ولذلـك كـم وجدنـا من الخـوارج مـن انتهى بهم الأمـر إلى أن يكونـوا حلفاء 

لبنـي أميـة، إلا مـن عصـم الله وفكـر في طريـق الهـدى فاتبعه! 

لقـد كان قسـم غيـر قليـل مـن الذيـن خرجـوا لقتـال الحسـين )( هم 

مـن »المحكّمـة« وهـو تعبيـر عـن الخـوارج الذيـن جعلـوا أمـر التحكيـم 

فـي صفيـن هدفـًا، ودعـوا لـه قائليـن »لا حكـم إلا للـه« طالبين مـن الإمام 

أن يخضـع للتحكيـم وأن يوقـف الحـرب وإلا حاربـوه هـو! ثـم طلبـوا منه 

عكـس ذلـك بـأن ينقـض نتائـج التحكيـم وإلا حاربـوه وقتلـوه!))( 

كان مـن الممكـن لهـؤلاء مـع إتفاقهم مـع أهـداف أهل البيـت )( في 

الإصـلاح والنهـي عـن المنكـر والامـر بالمعـروف، أن يكـون ذلـك طريقـا 

لهـم للاهتـداء إلـى حقانية أهـل البيـت، ووصايا رسـول الله بشـأنهم ولكن 

الأكثـر منهـم لـم يسـيروا فـي هـذا الاتجـاه، وإنمـا فـي الغالـب اصطدمـوا 

))( لتفصيـل مواقفهـم المتناقضـة النابعـة عـن جهـل وعصبيـة يراجع كتابنـا: أميـر المؤمنين علي 

بـن أبـي طالب من سلسـلة النبـي والعتـرة. في الفصـل الخـاص بالخوارج.
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بقـوة بنـي أميـة العسـكرية، ورجعـوا إلـى الخلـف تمامًـا ليصبـح بعضهـم 

حلفـاء الأموييـن وخدمًـا لهم. 

وعبـد اللـه بـن عقبـة الغنـوي نمـوذج من هـؤلاء، فهو قـد آمن بقـوة بفكر 

الخـوارج وخـرج بالسـلاح فـي سـنة 43 هــ مع مـن سـماه »أميـر المؤمنين« 

المسـتورد بـن علفـة! واندفـع للقتال معـه ضد الأموييـن))(، وفـي الأخير أخُذ 

لـه أمـانٌ مـن المغيـرة بـن شـعبة والـي الأموييـن علـى الكوفـة، فأصبـح من 

معاونيـه فـي ظلمه وأشـد مقاتليـه، حتى إذا صـارت كربلاء خـرج فيمن خرج 

مـن جنـد الأموييـن، ليقاتـل الإمـام الحسـين )( الـذي يصـرح " إنـي مـا 

خرجـت أشـرا ولا بطـرا ولا مفسـدا ولا ظالما وإنما خرجـت لطلب الإصلاح 

فـي أمـة جدي أريد أن آمـر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسـير بسـيرة جدي 

رسـول اللـه وأبـي علي بـن أبي طالـب".)2(

ولـم يتـرك الغنـوي هـذه المعركـة مـن غيـر أن يسـجل فيهـا إثمًا سـيلحق 

أسـرته عنـد الشـعراء، ولـن يقتصـر عليـه حيـث قـال سـليمان بـن قتة: "

وفي أســد أخرى تعــد وتذكر«وعنــد غنــي قطــرة مــن دمائنا

وذلـك أنـه رمـى ابن السـبط الحسـن المجتبـى، وهو أبـو بكر بن الحسـن 

بـن علـي بسـهم فقتلـه،)3( ومع أنـه لم تصلـه يد القصـاص في زمـان المختار 

))( لمعرفـة تفاصيـل دوره فـي حمـل رسـالة المسـتورد بـن علفـة لقائـد الجيـش الامـوي وثـم 

قتالـه إياهـم وفـراره بعـد أن قتـل أكثر أصحابـه الخـوارج، وطلب أحـد أقاربه لـه الأمان من 

المغيـرة يمكـن مراجعـة الطبـري٥/ ٩2).

)2( عطاردي؛ الشـيخ عزيز الله: مسند الإمام الحسين )/274.

)3( البـلاذري 3/ 4٠6: وللتعـرف علـى أبنـاء الإمام الحسـن الذين استشـهدوا في كربـلاء، يمكن 

مراجعـة كتابنـا: أصفيـاء اللـه: أنصار الحسـين.. وربمـا ذكر في بعـض المصـادر كالطبقات 

الكبيـر، أنـه أبـو بكر بن الحسـين، وهـو وهمٌ إن لـم يكـن تصحيفا فـي الطباعة.
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الثقفـي حيـث هرب، ولحـق بالجزيرة واختفـى هناك، فكان أن هـدم المختار 

داره فـي الكوفة. 

إلا أنـه لـم يلبـث أن عـاد للخـروج علـى الأموييـن، والانضمـام إلـى عبـد 

الرحمـن بـن محمـد بن الأشـعث بـن قيس، الـذي قام ضـد الحجـاج الثقفي، 

فـي حركـة انخدع بهـا الكثير ولم تكن بذلـك الصفاء والإخـلاص، وإنما يعتقد 

أن الدافـع الأكبـر فيهـا هـو الصـراع الدنيوي. وعلـى أي حال فقد خـرج معهم 

وقتل سـنة 83 هـ فـي ديـر الجماجم.))(

وقد ذكر في زيارة الناحية المقدسـة باللعنة فقد جاء فيها: 

»السـلام علـى أبي بكر بن الحسـن الزكي الولـي، المرمي بالسـهم الردي، 

لعـن اللـه قاتله عبـد الله بن عقبـة الغنوي«)2(

عمرو بن صُبيح الصدائي )الصيداوي(  ♦

هـذا أيضـا أحـد القتلة الذين سـودوا صحيفـة عملهم بقتلهـم أحد أنصار 

الحسـين وبنـي عمومتـه وهـو عبد الله بن مسـلم بـن عقيل، أو عبـد الله بن 

عقيـل بـن أبـي طالـب، وفـي بعـض المصـادر مثـل الطبقـات جمـع بينهما 

علـى أسـاس أنهمـا شـخصان، بقرينـة اختـلاف الأم والأب فقـال: »وعبـد 

اللـه بـن عقيـل، وأمه أم ولـد قتله عمـرو بـن صُبْـح الصّدَائيِ وعبـد الله بن 

عقيـل، الآخـر، وأمـه رقيـة بنـت علي بـن أبـي طالب، قتلـه عمرو بـن صُبْح 

الصّدَائـِي«)3( ومـن الواضـح أن مـن أمـه رقية بنت علـي بن أبـي طالب، هو 

ابـن مسـلم بن عقيـل ولا يمكن أن يكون ابـن عقيل )فهو عـم رقية ( وإذا لم 

))( الطبري ٥/ 2٠٥.

)2( المشهدي: المزار ص 4٩٠. 

)3( ابن سعد: الطبقات 6/ 442.
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يكـن تصحيـف طباعـي أو غيره فلا شـك أنه وهم مـن ابن سـعد البغدادي.

وقـد اتفـق المؤرخـون على أن هـذا الأثيم عمـر بن صبيح قد قتل بالسـهم 

عبـد اللـه بـن عقيـل بـن أبـي طالـب وكيفيـة ذلك هـي ما ذكـره الطبـري في 

تاريخـه مـن »أن عمـرو بـن صبيـح الصدائـي رمـى عبـد اللـه بـن مسـلم بن 

عقيـل بسـهم فوضـع كفه علـى جبهته، فأخـذ لا يسـتطيع أن يحـرك كفيه، ثم 

انتحـى له بسـهم آخـر ففلق قلبـه«.))(

وفـي المقابـل اختلفـوا فـي عبـد اللـه بن عقيـل بن أبـي طالب وهـو يكون 

عـم الشـهيد السـابق، ففيما لم يذكـر في بعض النصـوص على أنه من شـهداء 

كربـلاء،)2( ذكرته نصوص أخر لكن نسـبت قتلـه إلى آخرين)3( غيـر هذا اللعين، 

وفـي المقابـل ذكر الطبري وابن الأثير بأن عمـرو بن صبيح هو الذي رماه فقتله.

هلاكه:   ♦

وسـواء قتـل العـم وابن الأخ أو قتـل ابن الأخ فقط فليسـت تلـك جريمة 

قليلـة حتـى تحتـاج إلـى التكثيـر بغيرهـا، فإن ]مَـن قتَـَلَ نفَْسًـا بِغَيْـرِ نفَْسٍ 

أوَْ فسََـادٍ فِـي الْأرَضِْ فكََأنََّمَـا قتَـَلَ النَّـاسَ جَمِيعًـا[)4( فكيـف إذا كانت تلك 

النفـس زكيـة وقـد وقفـت للدفاع عـن الأزكياء مـن العتـرة الطاهرة؟ 

))( الطبري ٥/ 447.

)2( لـم يذكـر مثـلا في زيـارة الناحيـة بينما ذكـر فيها اثنـان من إخوانـه، وإن كان يمكـن القول أن 

الزيـارة لـم تتكفل بذكر كل الشـهداء! 

)3( ذكـره أبـو الفـرج الاصفهانـي فـي »مقاتل الطالبييـن ص ٩7 فقال: وعبـد اللهّ الأكبـر بن عقيل 

بـن أبـي طالـب وأمـه أم ولـد، قتلـه فيما ذكـره المدائنـي عثمان بـن خالد بـن أسـير الجهني 

مـن همدان. ورجل 

)4( المائدة: 32.
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ومـع أنـه كان يهـوّن جريمتـه بأنـه لـم يقتـل وإنما جـرح بعضهـم، وبالتالي 

ففـي رأيـه هو لا يسـتحق أن يقُتصَ منه! إلا أنـه لم تكن تلك الكلمـات الباهتة 

لتنطلـي علـى مـن يطلـب بثـأر الحسـين، ويقـول لـو قتلـت به نصـف قريش 

لمـا عدلـت بـه! ولهـذا فقـد طلبـه المختـار وأجهزتـه »فأتُـي ليـلًا وهـو على 

سـطحه وهـو لا يشـعر بعـد ما هـدأت العيـون، وسـيفه تحـت رأسـه، فأخذوه 

أخـذًا، وأخـذوا سـيفه، فقـال: قبحك الله سـيفًا، مـا أقربك وأبعـدك! فجيء به 

إلـى المختار، فحبسـه معـه في القصـر، فلما أن أصبـح أذِن لأصحابـه، وقيل: 

ليدخـل مـن شـاء أن يدخل، ودخـل النـاس، وجيء بـه مقيـدًا، فقال:

أمـا واللـه يا معشـر الكفرة الفجـرة إن لو بيدي سـيفي لعلمتـم أني بنصل 

السـيف غيـر رعِـشٍ ولا رعديدٍ ما يسـرني إذ كانـت منيتي قتلًا أنـه قتلني من 

الخلـق أحـدٌ غيركـم! لقد علمت أنكم شـرار خلـق الله، غير أنـي وددت أن 

بيـدي سـيفًا أضـرب به فيكم سـاعة، ثـم رفع يده فلطـم عين ابـن كامل وهو 

إلـى جنبـه، فضحـك ابن كامـل، ثم أخذ بيـده وأمسـكها، ثم قـال: إنه يزعم 

أنـه قـد جرح فـي آل محمد وطعـن، فمرنـا بأمرك فيـه، فقال المختـار: عليَّ 

بالرمـاح، فأتي بها، فقـال: اطعنوه حتى يموت، فطعن بالرماح حتى مات«.))(

وتتسـاءل هـل هناك من شـيعة الحسـين الذيـن يزعم أتبـاع النهج الأموي 

أنهـم هـم الذين قتلوا الحسـين، هل هناك من الشـيعة من يعتقـد أن المختار 

الثقفـي وأنصـاره هـم »معشـر الكفـرة الفجـرة، وأنهم شـرار خلق اللـه« كما 

يقـول هـذا الآثـم القاتل؟ أو أنهـم يوقرون المختـار ويكرمـون أنصاره؟ وإذا 

تبيـن لـك ذلـك سـتعلم عزيـزي القارئ مـن هو الـذي قتـل الحسـين، وأنه 

لـم يكن إلا شـيعة آل أبي سـفيان، كمـا قال الحسـين )( مخاطبـًا إياهم.

))( الطبري 6/ 6٥.
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عبد الله بن قُطبة الطائي، ثم النبهاني   ♦

ومـن أولئـك المجرميـن عبـد اللـه بـن قطبـة )قطنـة( الطائـي النبهانـي، 

وقـد ورد ذكـره فـي زيـارة الناحيـة مقرونـًا باللعنـة عليـه ومنسـوباً إلـى قتل 

عـون بـن عبـد الله بـن جعفر الطيـار، فبينما تـم الثنـاء عليه بصفـات الأبرار 

هِ بـْنِ جَعْفَـرٍ الطَّيَّـارِ فِي  ـلَامُ عَلـَى عَـوْنِ بـْنِ عَبْـدِ اللّـَ والسـلام هكـذا: »السَّ

الجِْنَـانِ حَلِيـفِ الْإِيمَـانِ وَمُنَـازلِِ الْأقَرْاَنِ النَّاصِـحِ للِرَّحْمَـنِ التَّالـِي للِمَْثاَنيِ 

«. فهـو فـي  هِ بـْنَ قطُبَْـةَ ]قطنـة[ النَّبْهَانـِيَّ هُ قاَتلِـَهُ عَبْـدَ اللّـَ وَالقُْـرآْنِ لعََـنَ اللّـَ

الجنـان، وهو حليـف الإيمان وهـو المنـازل والمقاتل للأقـران، والمخلص 

الناصـح للرحمـن، والتالـي للمثانـي والقـرآن.. ولعمري هـذه درجات، كل 

واحـدة منهـا تسـبق أختهـا فـي الفضـل والعظمة.

وقـد قـال أبـو الفرج الاصفهاني فـي مقاتل الطالبييـن أن: أمه زينـب العقيلة 

)((.)( بنـت علي بـن أبي طالـب. وأمها فاطمة بنت رسـول اللـه

وفـي موضـع آخـر مـن المقاتل ذكـر أبو الفـرج عونـًا )الأصغر( بـن عبد 

اللـه بـن جعفـر، وقال إنه أيضـا قتل مع الحسـين )(، وأن أمـه هي جمانة 

بنـت المسـيب بـن نجبة الفـزاري )أحد قـادة التوابين(.)2(

وبمـا سـبق فقد قدم الاصفهاني حـلاًّ للاختلاف الموجـود بين المؤرخين 

فـي أن بعضهـم كالطبـري ذكـر أن والدة عـون هي جمانـة بنت المسـيب،)3( 

.)( بينمـا ذكـر غيره أنهـا زينب العقيلـة بنت أميـر المؤمنين

))( الأصفهانـي: مقاتل الطالبيين ص ٩٥.

)2( المصدر نفسه ص 22).

)3( الطبري ٥/ 468.
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هل قتل طفلين آخرين لعبد الله بن جعفر؟  ♦

ثـم إن ابـن سـعد البغـدادي فـي كتابـه الطبقات، قـد ذكر قصة عـن ابنين 

صغيريـن لعبـد اللـه بـن جعفـر، وأنهمـا لجئـا إلى امـرأة عبـد الله بـن قطبة 

هـذا، وأن عمـر بـن سـعد قـد جعـل جائزة ألـف درهم لمـن يأتيه بـرأس أي 

منهمـا ففعـل ابـن قطبـة ذلك، ونـص الخبـر عنده هكـذا »وقـد كان ابنا عبد 

اللـه بـن جعفر، لجئا إلى امـرأة عبد الله بـن قطُبة الطائي، ثـم النبهاني وكانا 

غلاميـن لـم يبلغا، وقد كان عمر بن سـعد، أمََرَ منادياً فنـادى: من جاء برأس 

فلـه ألـف درهـم، فجاء ابـن قطُبة إلـى منزلـه. فقالت لـه امرأتـه: إنّ غلامين 

لجئـا إلينـا فهـل لـك أن تشـرف بهمـا فتبعـث بهمـا إلـى أهلهمـا بالمدينـة 

قـال: نعـم، أرنيهمـا، فلمـا رآهما ذبحهمـا وجاء برأسـيهما إلى عُبيـد الله بن 

زيـاد، فلـم يعطه شـيئاً، فقـال عُبيد اللـه: وَدِدْتُ أنـه كان جَاءَني بهمـا حَييّن 

فمنَنَـتُ بهمـا علـى أبـي جعفر - يعنـي عبد الله بـن جعفر - وبلـغ ذلك عبد 

اللـه بـن جعفر، فقـال: وددت أنـه كان جاءني بهمـا فأعطيته ألفـي ألف«.))(

ملاحظات:   ♦

ويمكن تسـجيل عدد من الملاحظات على هذا الخبر:

1/ أنه قد انفرد به ابن سعد البغدادي )ت 230 هـ( في كتابه الطبقات، بين كل 

المؤرخين سـواء أولئك الذين سبقوه أو كانوا مقاربين لعصره أو كانوا متأخرين 

عنـه، فلـم يذكـره بالمقـدار الـذي بحثنا وفتشـنا عنـه، أي أحد غيـر البغدادي! 

نعـم نقله عنه سـبط ابن الجوزي في مرآة الزمـان )ت 6٥4 هـ(، ونقله المقريزي 

)ت 84٥ هــ( فـي كتابـه المقفى الكبير مرسـلا والظاهر أنه نقله من ابن سـعد.

ولـم يذكـره مثـلا الطبـري )ت ٠)3 هــ ( فـي روايـات أبـي مخنـف مـع 

))( ابن سعد: الطبقات 6/ 443.
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اسـتقصاء أبـي مخنـف )ت ٥7)هـــ( لما يتصـل بأخبار كربـلاء. ولا غيره في 

تلـك الفتـرة الزمنيـة. نعم قد أشـار الشـيخ الصـدوق )ت )38 هــ( فـي كتابه 

الأمالـي إليـه بسـند منقطـع ومجهـول وسـيأتي ذكـر الملاحظـة عليه.

كمـا ذكـره موفـق الديـن الخوارزمـي )ت ٥68 هــ( فـي مقتـل الحسـين 

علـى أنهمـا مـن أبنـاء جعفـر الطيـار! 

2/ إن مـا ذكـره الشـيخ الصدوق وهـو بسـند ضعيف يتحدث عـن غلامين 

مـن أولاد مسـلم بن عقيـل، بينما يتحـدث مقتل الخوارزمي عـن غلامين من 

أبنـاء جعفـر الطيـار وليـس عبـد الله بـن جعفـر، والحديث عـن غلامين من 

أبنـاء جعفـر الطيـار بعيـد للغايـة فـإن جعفـراً شـهيد مؤتة )سـنة 8 هــ( بينها 

وبيـن واقعـة كربـلاء أكثـر مـن خمسـين سـنة فكيـف يكـون ابنـاه غلامين؟ 

الخوارزمـي يتكلـم عـن أبنـاء جعفـر الطيـار، والصـدوق يتكلـم عـن أبنـاء 

مسـلم بـن عقيل، وابن سـعد البغـدادي يتكلم عـن أبناء عبد اللـه بن جعفر! 

3/ يضـاف إلـى ذلـك مـا أشـار إليـه المرحوم الـري شـهري في كتابـه، ما 

ترجمتـه: إن هـذا الخبـر بالإضافـة إلـى ضعـف سـنده هـو أشـبه بالقصص 

والحكايـات منـه بالخبـر التاريخـي، ويمكـن وصـف متنـه بالضعيف.))( 

بشر بن حَوْطِ )سوط( الهَمْدَاني:  ♦

هـو قاتـل جعفر بن عقيل بـن أبي طالب، على قولٍ. واشـترك فـي قتل أخيه 

عبـد الرحمـن بن عقيل، مـع عثمان بن خالد بن أسـير الجهني.)2( وسـيأتي بعد 

قليل ذكر هلاكه وسـوء منقلبه.

))( الريشـهري؛ محمد گزيده شـهادت نامه امام حسين )( )فارسى ( ص 7٥7.

)2( ابن سـعد: الطبقات 6/ 442 .
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عثمان بن خالد بن أسير الجهني  ♦

هـو قاتـل عبـد الرحمـن بـن عقيـل))(، وكانـت نتيجتـه أن قتـل فـي زمـان 

المختـار الثقفـي، فقد »بعث المختار عبـد الله بن كامل إلـى عثمان بن خالد 

بـن أسـير الدهمانـي مـن جهينـة، وإلى أبي أسـماء بشـر بن سـوط القابضي- 

وكانـا ممن شـهدا قتل الحسـين، وكانا اشـتركا فـي دم عبد الرحمـن بن عقيل 

بـن أبـي طالـب وفي سـلبه- فأحـاط عبد اللـه بن كامـل عند العصر بمسـجد 

بنـي دهمـان، ثـم قال: علـي مثل خطايـا بني دهمان منـذ يوم خلقـوا إلى يوم 

يبعثـون إن لـم أوت بعثمـان بـن خالـد بن أسـير، إن لـم أضـرب أعناقكم من 

عنـد آخركم فقلنـا له: أمهلنا نطلبـه، فخرجوا مع الخيل فـي طلبه، فوجدوهما 

جالسـين فـي الجبانـة- وكانـا يريـدان أن يخرجا إلـى الجزيرة فأتـى بهما عبد 

اللـه بـن كامل، فقـال: الحمد لله الـذي كفى المؤمنيـن القتال، لـو لم يجدوا 

هـذا مع هـذا عنانا إلى منزلـه في طلبـه، فالحمد لله الذي حينـك حتى أمكن 

منـك فخـرج بهمـا حتـى إذا كان في موضـع بئر الجعـد ضـرب أعناقهما، ثم 

رجـع فأخبـر المختـار خبرهمـا، فأمـره أن يرجـع إليهمـا فيحرقهما بالنـار«.)2(

عبد الله بن عروة الخثعمي:  ♦

وهو قاتل جعفر بن عقيل، وكان يقول: رميت فيهم باثني عشر سهمًا، وقد 

طلب المختار من شـرطته القبض عليه ففاتهم ولحق بمصعب، فهدم داره.)3(

عبد الله الضبابي، وعبد الله بن خشكارة البجلي :  ♦

هـذان شـريكا إثـم قتل مسـلم بن عوسـجة الأسـدي الذي وصفتـه زيارة 

))( المصدر نفسه والصفحة.

)2( الطبري 6/ ٥٩.

)3( المصدر نفسه 6٥.
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الناحية بالقول :، كنت أول من شـرى نفسـه )من الأنصار(، وأول شـهيد من 

شـهداء اللـه قضـى نحبـه، ففـزت ورب الكعبة. شـكر اللـه لك اسـتقدامك 

ومواسـاتك امامك، إذ مشـى إليك وأنت صريع فقال: يرحمك الله يا مسـلم 

بـن عوسـجة« ثم تعقـب الزيـارة باللعنة على المشـتركين في قتلـه »لعن الله 

المشـتركين في قتلك: عبد الله الضبابي، وعبد الله بن خشـكارة البجلي«.))(

وكانـت نتيجـة المجـرم البجلـي على يد أنصـار المختـار ما نقلـه الطبري 

فقـال: »بعـث المختـار عبـد الله بن كامـل.. في رجـال معه يقال لهـم الدبابة 

إلـى دار فـي الحمـراء، فيهـا عبـد الرحمـن بـن أبـي خشـكارة البجلـي وعبد 

اللـه بـن قيـس الخولانـي، فجئنـا بهـم حتـى أدخلناهـم عليـه، فقال لهـم: يا 

قتلـة الصالحين، وقتلة سـيد شـباب أهـل الجنة، ألا تـرون الله قـد أقاد منكم 

اليـوم! لقـد جاءكـم الورس، بيـوم نحس- وكانوا قـد أصابوا من الـورس الذي 

كان مـع الحسـين- أخرجوهم إلى السـوق فضربوا رقابهم ففعـل ذلك بهم«)2(

لقيط بن ياسر الجهني   ♦

»وقتُـل محمـد بن أبي سـعيد بن عقيـل)3(- وأمـه أم ولد- قتله لقيط بن ياسـر 

الجهني«

. وقـد ذكـر فـي الطبقـات أنـه قتـل محمـد بن  عَامِـرَ بْـنَ نهَْشَـلٍ التَّمِيمِـيَّ

عبـد اللـه بـن جعفـر، فقـال: »ومحمـد بن عبـد اللـه بن جعفـر، قتلـه عامر 

التميمـي«.)4( بن نهشـل 

))( المشهدي: المزار ص 4٩2.

)2( الطبري: تاريخ الطبري 6/ ٥8.

)3( االمصدر نفسه ٥/ 46٩.

)4( ابن سعد: الطبقات 6/ 442.
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. وقـد ذكرتـه زيـارة الناحية علـى أنه قاتل  سُـلَيْمَانَ بْـنَ عَـوْفٍ الْحَضْرَمِـيَّ

سـليمان مولى الحسـن بـن علي.))(

»نبيكـم واسـتبقيتموه وسـقيتموه! ثم قـال المختار للبـدي: أنت صاحب 

برنسه؟

فقـال لـه عبـد الله بن كامـل: نعم، هـو هو، فقـال المختـار، اقطعوا يدي 

هـذا ورجليـه، ودعـوه فليضطـرب حتـى يمـوت، ففعل ذلـك به وتـرك، فلم 

يـزل ينـزف الدم حتى مـات، وأمر بالآخرين فقدمـا، فقتل عبدُ اللـه بن كاملٍ 

. ، وقتـل سـعرُ بن أبي سـعرٍ حمـلَ بـن مالـك المحاربيَّ عبـدَ اللـه الجهنـيَّ

قـال أبـو مخنـف: وحدثني أبـو الصلـت التيمي، قـال: حدثني أبو سـعيد 

الصيقـل أن المختـار دُلَّ علـى رجـال مـن قتلـة الحسـين، دَلـّه عليهـم سـعر 

الحنفـي، قـال: فبعث المختار عبـد الله بن كامل، فخرجنا معـه حتى مر ببني 

ضبيعـة، فأخـذ منهـم رجـلا يقال له زيـاد بن مالك، قـال: ثم مضـى إلى عنزة 

فأخـذ منهـم رجلا يقال لـه عمران بن خالد قال: ثم بعثني فـي رجال معه يقال 

لهـم الدبابـة إلى دار في الحمـراء، فيها عبد الرحمن بن أبي خشـكارة البجلي 

وعبـد اللـه بن قيـس الخولاني، فجئنـا بهم حتـى أدخلناهم عليـه، فقال لهم:

يـا قتلـة الصالحيـن، وقتلـة سـيد شـباب أهـل الجنـة، ألا تـرون اللـه قد 

أقـاد منكـم اليـوم! لقد جاءكـم الورس، بيـوم نحـس- وكانوا قـد أصابوا من 

الـورس الـذي كان مـع الحسـين- أخرجوهـم إلـى السـوق فضربـوا رقابهم 

ففعـل ذلك بهـم، فهـؤلاء أربعة نفـر«.)2(

))( المشهدي: المزار ص )4٩.

)2( الطبري :تاريخ الطبري 6/ ٥8.



169

أسماء القتلة شعرًا

وقـد سـجل عبيـدة الكنـدي أسـماء عدد مـن القتلـة فـي قصيدة لـه فيها 

يرثـي الشـهداء، فقـد »قـال عَبِيـدةَ بـن عمـرو الكنـدي أحـد بنـي بـداء بـن 

الحـارث، يرثـي الحسـين بـن علـي وولـده )( ويذكـر قتَلْهَـم وَقتَلَتَهَـم:

وأذهَلــه عنهــا صــروف الدوائــرِصحا القلب بعد الشيب عن أمّ عامر

ا إذا عُدّتْ مَسَـاعي المَعَاشِروَمَقْتــل خَيْــر الآدمييــن والــدًا وجدًّ

ناصــرِدعـاه الرجـال الحائِـرُون لِنَصْرِه  غَيْــرَ  لــه  رأينــاه  فــكلًا 

ــادِرِوجدناهُـمُ مِـنْ بِيْـن ناكِـثِ بَيْعَة ــام وغ ــد الإم ــه عن ــاع ب وس

وطاعـــن رآه  لمـــا  لـــه  ــه المُصْلِتيــن وناحِــرِورامٍ  ومُسْــلٍ علي

علـى خير بـادٍ في الأنـام وحاضرِفيا عَينُ أَذْرِي الدمع منك وأسْبِلِي

نبيّ الهُدَى وابن الوصيّ المُهَاجِرعلى ابن علـي وابن بنت محمدٍ

وأُسْـرَةُ سـوءٍ مـن كلابِ بن عامرتداعـتْ عليـه مـن تميـم عصابَةٌ

عليـه وأخـرى أردفت مـن يُحَابِرومن حَيّ وَهْبِيل تداعت عصابة

تداعَـوا عليـه كاللّيـوث الخَواطِرِوخمسون شيخًا من أَباَن بن دارم

ذوو النّكثِ والإفراطِ أهلُ التفاخرِومــن كلّ حَــيّ قــد تداعــى لقتله

ومن صاحب الفُتْيا لَقِيط بن ياسرِشفى اللهُ نفسي من سنان ومالكٍ

ومن فارس الشقراء كَعْبَ بن جابرومـن مـرّة العبدي وابن مسـاحق
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ومِنْ بَجْرِ تيَْمِ اللاّت والمرءِ عامرومـن أورق الصيـداء وابـن موزع

ومـن مانعيه الماء في شـهر ناَجِرِومـن نفرٍ من حضرمـوتٍ وتغلب

وثعلبــةَ المَسْــتُوه وابــن تباحــروخَوْلـِيّ لا يقتلـك ربـي وهانـئٍ

حَمَامَــةُ أَيْــكٍ في غُصُــون نوََاضرولا سَـلّم اللـه ابن أبجـر ما دعت

ــرومِـنْ ذلك الفَـدْمُ الأبانـي والذي ــةً والمهاج ــهم ضَيْعَ ــاه بس رَمَ

ولا ابــن يزيــد من حَــذَار المُحَاذِرولا ابـن رقـاد لا نجَـا من حَـذَارِه

تميـم ومـن ذاك اللَّعيـن ابن زاجرومن روس ضُلّال العراق وغيرهم

تتابعـت الذيـن  الحنظلييـن  ــرولا  ــه والخَوَاص ــي وَجْه ــم ف نِبَاله

ولا الأبرص الجِلْف اللئيم العناصرولا نفـر مـن آل سـعد بـن مذحجٍ

الســرائرولا عصبـة مـن طَيِّـئ أحدقـت به شِــرارَ  منــا  نفــرِ  ولا 

تنازلـوا الذيـن  الخَثْعَمِييـن  عليـــه ولا مـــن زَاره بالمناســـرولا 

نفَسـه اللـه  سـلّم  لا  شَـبَثٍ  ولاقَـى ابن سـعدٍ حَدّ أبيـضَ باترولا 

قـال: والقـوم الذيـن سـماهم في شـعره: سـنان بن أنـس النخعـي. ومالك: 

رجـل مـن وَهْبيـل مـن النخـع. ومـرة بن كعـب رجل من أشـراف عبـد القيس. 

ونوفـل بـن مسـاحق من بنـي عامر بن لـؤي. وكعب بـن جابـر الأزدي. وأورق 

الصيـداء: رجـل منهـم كان أفَوَْه. وابن مـوزعّ: رجل من همـدان. بحر بن مالك 

مـن بنـي تميم بـن ثعلبـة. وخَوْليِ بن يزيـد الأصبحي المحـرقّ بالنـار. وهانئ 

بـن ثبُيـت الحضرمـي. وثعلبة المسـتوه: رجـل من بني تميـم كان مأبونـًا، وابن 

تباحـر: رجـل مـن بنـي تيم اللـه يقال لـه: عمرو بـن يبَحْر بـن أبجَْـر حجار بن 

أبجـر. وبجيـر بن جابـر العجلي. والـذي رماه الغنـوي الذي رمى ابن الحسـن 

فقتلـه. وابـن زاجـر: رجـل مـن بنـي مَنْقِـر من بنـي تميـم، والأبـرص الجلف: 

يعني شِـمْر بن ذي الجَوْشَـن. وشـبث بـن ربعـي الرّياحي.«))( 

))( ابن سـعد: الطبقات الكبير 6/ 46٠.
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ما هي دوافع القتلة في جريمتهم

الجرائم في المجتمعات متنوعة وكثيرة، ومناشـؤها متعددة.

وإحصـاء تلـك الجرائـم لا يكون ذا فائـدة كبيرة مـا لم يتم تحليل أسـبابها 

والعوامـل المؤديـة لهـا، وبيئاتهـا التـي تنشـط فيهـا، لكـي يقـوم التربويـون 

بالتركيـز علـى مهاجمة خلفياتهـا الثقافية، ويقـوم خبراء الاجتمـاع والتخطيط 

بالتفكيـر فـي أسـاليب القضـاء علـى بيئاتهـا، أو التخفيف مـن وجودها.

وكمـا هـو الحـال فـي دراسـة المشـاكل والجرائـم المعاصـرة، فإن دراسـة 

الجرائـم السـابقة، والاحـداث الماضيـة، تعـود بالنفـع علـى المجتمـع كمـا 

أسـاليب  اختلفـت  وإن  متشـابهة  الإنسـانية  الدوافـع  لأن  المعاصـرة،  تلـك 

تطبيقهـا، فـي الخيـر والشـر! لا يختلـف الاغتيـال مثلا مـن جهة دوافعـه وإن 

 اختلفـت وسـيلة ارتكابـه من سُـمّ يـدس إلى رصاصـة تطلق من مسـدس كاتم 

الصوت! 

ولأجـل دراسـة هـذه العوامـل، والاعتبار بهـا كان توجيـه القـرآن الكريم 

بـأن ]فاَقصُْـصِ القَْصَـصَ لعََلَّهُمْ يتَفََكَّـرُونَ[.))(

2/ إنـه ليـس مـن الصحيـح أن ننتظـر مـن المجـرم أن يفصـل لنـا دوافعـه 

))( الأعراف: 76).
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الحقيقيـة ويصرح بـه، فالعادة أن لا يقول المجرم مثلا أنه قتل الرجل الفلاني 

لأنـه يحقـد عليـه أو يحسـده علـى تقدمـه وتفوقه عليـه ! أو أن ذلك بسـبب 

الشـهوات وحـب الدنيا! وإن كان ربما فعـل بعضهم هذا لكنـه ليس معتادًا.

وهكذا السـلطان الظالم فهو لا يقول: إنني مسـتبد وضمن عقلية الاسـتبداد 

قتلت وسـجنت وضيقـت، وإنما يوجد مبـررات مقبولة بظاهرهـا وإن كانت لا 

تتطابـق مـع الواقع، فيقـول مثلا إننـا قتلنا فلانا للحفـاظ على الأمن! أو سـجنّا 

فلانـا لأنه ينشـر الفرقة الاجتماعيـة .. وهكذا.

فالمجرم لا يريد أن يكون محل نفرة من المجتمع أو موضعًا للسخط عليه. 

وفـي العـادة إمـا أن يبرز مبـررات غير حقيقيـة،))( وإما أنه يسـكت عن ذلك. 

والأول وجدناه حاضرا عند قادة الجريمة، والرؤسـاء .

بينمـا وجدنـا الثانـي فـي عامـة المشـاركين فـي المعركـة، والمرتكبيـن 

المباشـرين للقتـل. ولهـذا يلاحـظ الباحثون أن حالـة الصمت هي السـائدة 

فـي الجيـش الأمـوي، فـإن وجـود ثلاثيـن ألفًـا مـن المقاتليـن، يقتضـي أن 

يكـون هنـاك مثـلا ثلاثة آلاف بيت شـعر ورجز على أقـل التقادير لو حسـبنا 

أن عشـرة فـي المئـة منهم قالـوا بيتـًا واحدًا! 

ولذلـك ينبغـي للباحـث أن يتصيـد كلماتهـم مـن هنـا وهنـاك، ويحاصـر 

حركاتهـم فـي هذا المكان وذاك، حتى يرسـم صـورة قريبة من تلـك الدوافع.

بطبيعـة الحـال لا بد من الاسـتعانة بكلمـات المعصوميـن )( فهم أعرف 

النـاس بأولئـك وغاياتهم، بل ينبغي الاسـتعانة بكلمات المعاصريـن لهم، وإن 

))( حتـى كتابـة هـذه السـطور قتل الجيش الإسـرائيلي أكثر من 4٠ ألف مسـلم فلسـطيني يشـكل 

الأطفـال والنسـاء أكثـر مـن نصفهـم. وكل ذلك بزعمـه أنه يحـارب الإرهـاب ويحافظ على 

اليهود!  المواطنيـن  أمن 
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لـم يكونـوا معصوميـن، لأنهـم أقرب إلـى تحليـل شـخصياتهم، ولا تحجبهم 

كمـا تحجبنا عنهـم عوامل البعـد الزمني .

لقـد رأينـا على عكس ذلـك الجيش الضخـم الصامت، أن معسـكر الإمام 

الحسـين )( مـع قلة عددهـم كان الواحد منهـم يخرج للقتال معرفّاً بنفسـه 

وبانتمائـه القبلـي والمذهبـي وهدفـه مـن القتـال، ورجائـه الـذي ينتظـره من 

الله سـبحانه. ))(

بل ربما كان للواحد منهم عدة أشـعار، وأرجاز! 

لقد رأينا أن بعض من كان في معسـكر الحسـين )( قد خطبوا »خطباً« 

طويلـة وقصيرة، ومتنوعة من حيث أغراضهـا ما بين التوبيخ والتبكيت لهم 

على فعلتهم، وبيـن الاحتجاج عليهم والمناظرة، وغير ذلك.

وكان جـواب الجيـش الأموي ضمن إطـار »أبرمتنا بكلامـك« أو »إنهم لا 

يفهمـون مـا تقـول« أو»لتذوقـن الموت غصـة بعد غصـة«! وأحيانـا بما قاله 

المؤرخون: فجعلوا لا يكلمونه ! أي اتخذوا الصمت سلاحًا ولاذوا به كهفًا!

3/ يبـرز الصـراع التاريخـي بين عترة الرسـالة وبين المأ مـن قريش، والذي 

كان واضحًـا أول الدعـوة الإسـلامية وصريحًـا فـي أدواته وأشـكاله، يبرز في 

كربـلاء مـرة أخـرى ولكن »علـى الطريقة الإسـلامية« فالصراع هـو هو، ولكن 

أدواتـه ووسـائله وعباراتـه تغيـرت، من القسـم بالـلات وهبل إلـى الكلام عن 

مصلحة الإسـلام! 

وما قاله بعض الشـعراء يكشـف حقيقـة تامة، وليس مجرد خيال شـعري: 

ــام ثـارات بدر لم تجـف دماؤها ــد لا تلت ــد بع ــراح أح وج

))( قد ذكرنا شـيئا من ذلك في كتابنا » أصفياء الله« أنصار الحسـين )(، فليراجع.
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فـإن هـذا هـو مـا صرح بـه رأس السـلطة الأمويـة في أكثـر من موضـع، في 

شـعره الكثيـر المعبـر أن صراعـه الحالي مع الحسـين هو امتداد لذلـك الصراع 

التاريخي فهـو يقول: 

جــزع الخزرج من وقع الأســلليـــت أشـــياخي ببـــدر شـــهدوا

ثــم قالــوا يــا يزيــد لا تشَُــللأهلـــوا واســـتهلوا فرحًـــا

وعدلنــاه ببــــدر فاعتــــدل قد قتلنا القرن)1( مـن ساداتهم

فقـد خسـر فـي بـدر جده لأمـه عتبـة بـن ربيعـة، وعمه شـيبة بـن ربيعة، 

وخالـه الوليـد بـن عتبـة.. وهـو يتحـرك ضمن هـذا الإطار فـإذا قتـل الإمام 

الحسـين )( وأبنـاءه وأخوتـه فقـد حصلـت المعادلة! 

وقـد يكـون مـا قالـه الإمـام الحسـين )( فـي خطبتـه الثانيـة فـي يـوم 

عاشـوراء ناظـراً إلـى هذه الجهـة، عندما وصفهـم بالغدر القديـم، وأن ذلك 

ممـا انغرس فـي جذورهم فكانوا هم الثمار المرة.. » أفهؤلاء تعضدون، وعنا 

تتخاذلـون!! أجـل والله، خذل )غـدر( فيكم معروف، نبتـت عليه أصولكم، 

واتـذرت عليه عروقكم، فكنتم أخبث ثمر شـجر للناظر، وأكلة للغاصب«.)2(

وقـد نقلـت بعـض المصـادر المتأخـرة أن الإمـام الحسـين )( عندمـا 

خاطبهـم علـى طريـق الاحتجـاج قائـلا: أتطلبونـي بقتيـل لكـم قتلتـه أو مال 

اسـتهلكته أو بقصـاص مـن جراحـة أو علـى سـنة بدلتهـا .. فأجابـوه: نقاتلك 

بغضًـا منّـا لأبيـك ومـا فعـل بأشـياخنا يـوم بـدر وحنين..

فقـد نقـل ذلك عن المقتل المنسـوب لأبي مخنف، كما نقـل عن القندوزي 

))( وربمـا تقرأ )القرم( بمعنى البطل .

)2( ابـن حمـدون؛ محمـد بن الحسـن: التذكـرة الحمدونية ٥/ 2)2. والطبرسـي؛ أحمـد بن علي: 

الاحتجـاج 2/ 24، مـع شـيء من الاختلاف فـي النصين.
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)ت 2٩4)هــ( في كتابـه ينابيع المودة لذوي القربى، بالقـول هكذا: »ثم دنا من 

القـوم وقـال: يـا ويلكم أتقتلوني على سـنة بدلتهـا؟ أم على شـريعة غيرتها؟ أم 

علـى جـرم فعلته؟ أم على حق تركتـه؟«. فقالوا له: »إنا نقتلـك بغضا لأبيك«.))( 

وقريـب منـه نقله السـيد المرعشـي في شـرح إحقـاق الحـق«)2( وهـذه الجملة 

 ،)(التـي مـا وجدناهـا في مصـادر قديمة، فضـلًا عـن روايـات المعصومين

يمكـن أن تكون اسـتيحاء مـن مجموع روايـات تاريخية وتصريحـات متعددة، 

ولئـن فقـدت هذه فـإن من أمثالهـا؛ ما قاله ابن زيـاد للعقيلة زينب في مجلسـه 

فـي الكوفـة »قـد أشـفى اللـه نفسـي مـن طاغيتـك، والعصـاة المردة مـن أهل 

بيتـك! فقالـت: لعمـري لقـد قتلـت كهلـي، وأبـرت أهلـي، وقطعـت فرعـي، 

واجتثثـت أصلـي، فـإن يشـفك هـذا فقـد اشـتفيت«.)3(ومثله وأسـوأ منه شـعر 

أميـره الذي سـبق أن نقلناه: 

تصح فلقد قضيت من النبي ديونينعب الغـراب فقلت صـح أو لا

أو 

ببـــدر فاعتـــدلقــد قتلنــا القرن من ســاداتهم وعدلنـــاه 

4/ هنـاك القليل الذي تسـرب كاشـفًا عـن الدوافع الحقيقيـة للقتل؛ ضمن 

ظـروف خاصـة، وحصـل أن وصل إلـى المؤرخيـن؛ فمن ذلك مثـلا ما نقل 

علـى لسـان عمـر بن سـعد بن أبـي وقـاص الزهري، وبـات ليلتـه مفكرا في 

أمره، فسـمع وهـو يقول:

أم أرجــع مذمومــا بقتل حســين»أأترك ملك الري والري رغبة

))( القندوزي؛ سـليمان بن إبراهيم: ينابيع المودة لذوي القربى 3 / 8٠.

)2( المرعشـي؛ السيد شهاب الدين: شرح إحقاق الحق ))/ 647.

)3( الطبري ٥/ 4٥7.
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حجاب وملك الري قرة عين«)1(وفـي قتله النار التي ليس دونها

وسـيأتي فـي الحديـث الخـاص عـن عمـر بـن سـعد كيـف أن الدافـع 

الحقيقـي لـه كان الرئاسـة والزعامـة التـي كان يلهـث وراءها منـذ نهاية أيام 

الخليفـة الثالـث ولـم تكـن كمـا أظهـر أنه يخـاف علـى داره مـن أن يهدمها 

ابـن زيـاد أو غيـر ذلـك مـن الأعـذار التـي قالهـا للاسـتهلاك الإعلامي..

ومـن تلـك المبـررات ما سـاقه عبيد اللـه بن زيـاد، وهو مزيـج من طمع 

الدنيـا، ومـن حب الحيـاة والرغبة في البقـاء فهو من جهة فهم الرسـالة التي 

أرسـلها لـه يزيـد مع قـدوم الإمام الحسـين إلى العـراق وجاء فيهـا »وعندها 

تعتـق أو تعـود عبدًا كمـا يعتبد العبيد«.)2( وفهم ابن زياد الرسـالة كاملة؛ تقتل 

الحسـين = تبقـى واليًـا مكرمًّا تعيـش الثـراء / تتراخى = ينفى نسـبك من آل 

أبي سـفيان وتخسـر الإمـارة وترجع أقل من سـائر الناس بل تكـون كالعبيد!

بالطبـع لا يبـرر هـذا التطميـع والترهيـب لابـن زيـاد أن يقتـل نفسًـا زكيـة 

كأي واحـد مـن أصحـاب الإمـام الحسـين فضـلًا عنـه )(، كذلـك لا يبرر 

طلـب الرئاسـة لعمـر بن سـعد ذلك، ولا يبرر أي شـيء مهما عظـم قتل نفس 

مؤمنـة جعـل اللـه قتلها قتـلا للنـاس جميعا.

ومـن أسـوأ المبـررات العلنيـة للقتل وأسـخفها، طاعـة السـلطان وعبادة 

الطاغـوت! وهو ما تمسـك به شـمر بن ذي الجوشـن، كما يذُكَـر في أحواله 

حيـث قـال لمـن سـأله كيـف تريـد أن يغفـر الله لـك وقـد قتلتم الحسـين؟ 

فأجابـه: »إنّ أمُراءنـا هـؤلاء أمرونـا بأمرٍ فلـم نخالفهـم، ولو خالفناهـم لكنّا 

شـراًّ من هـذه الحمر السـقاة«.!

))( ابـن الأثير: الكامل في التاريخ 3/ 63).

)2( ابن عسـاكر: تاريخ دمشق 4)/ 4)2.
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المجتمـع أشـخاص هـم عبـاد  الممكـن أن يكـون فـي  أنـه مـن  ومـع 

الطاغـوت! يسـارعون إلـى طاعتـه قبـل طاعـة اللـه ويعملـون بأوامـره أكثر 

ممـا يعملـون بأوامـر اللـه! لكننـا نعتقد أن شـمراً هنـا يكذب، وأنـه لم يكن 

فـي الحقيقـة مسـارعًا إلـى القتـل لأنـه مطيـع للطاغيـة فقـط وإنمـا كان في 

تلـك الطاعـة حـلاوة الرئاسـة والإمـارة ومـا توفـره من سـكرة الأمـر والنهي 

وسـائر الشـهوات! فهـذه هـي التـي كان يتنافـس فيهـا مـع عمـر بن سـعد ! 

وحـاول وتآمـر علـى عمـر هـذا ليعزلـه ابن زيـاد وينصـب شـمرا.. فالقضية 

ليسـت فـي طاعـة الأمـراء وإنمـا فـي حبـه للدنيـا وطمعـه فـي أن تـؤدي به 

تلـك الطاعـة لهـم إلـى المناصب والرئاسـات.

ولقـد عـرف لـه عمـر بن سـعد ذلك، فقـال لـه: كن أنـت علـى الرجالة! 

لكـي ينهـي مؤامراتـه عليه.

4/ حـب الدنيـا رأس كل خطيئة! لـم يكن مبالغة عندما أشـار المعصومون 

 )( بل إن مولانا زيـن العابدين )((إلـى أن حـب الدنيـا رأس كل خطيئة )(

قـد فصّـل فـي حديـثٍ كيفيـة رجـوع الخطايـا إلـى حـب الدنيـا وأن أسـاس 

الخيـر فـي بغضهـا، حين سـئل علي بـن الحسـين )(: أي الأعمـال أفضل 

عنـد اللـه عـز وجـل؟ فقـال: ما مـن عمـلٍ بعد معرفـة اللـه عز وجـل ومعرفة 

رسـوله )( أفضـل مـن بغض الدنيـا .. وبعـد أن اسـتعرض )( عددا من 

الخطايـا انتهـى إلـى أنه: »فتشـعب من ذلك حب النسـاء وحـب الدنيا وحب 

الرئاسـة وحـب الراحـة وحـب الـكلام وحـب العلـو والثـروة، فصـرن سـبع 

خصـال، فاجتمعـن كلهن في حـب الدنيا، فقـال الأنبياء والعلمـاء بعد معرفة 

ذلـك: حـب الدنيـا رأس كل خطيئة«.)2(

 )( كمـا روي عن الأوصياء )( وعن عيسـى بن مريم )( روي عـن سـيد الأنبياء محمد )((

)2( الكليني؛ الكافي 2/ 3٠).
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ولـو تتبعنـا دوافـع الكثيـر مـن هـؤلاء القتلـة والمجرميـن الذيـن جـاؤوا 

إلـى كربـلاء لرأينـا أن هـؤلاء لا يخرجـون عـن واحـد ممـا ذكـر الحديـث 

السـابق مـن خصـال حـب الدنيـا، وفـي أكثـر الأحيـان تغريهـم الوعـود، 

وتحركهـم الأمنيـات حتـى إذا ارتكبـوا جريمتهـم لـم يلتفـت إليهـم أحـد! 

وتبخـرت الوعـود كأنهـا لـم تذكـر! 

فانظـر إلـى وعد عبيـد الله بن زيـاد لعمر بن سـعد بأنه سـينفذ ولايته على 

الـري وجرجـان بعدمـا يقتـل الحسـين )( ! لقد تبخر هـذا الوعـد، وانتظر 

عمر بن سـعد من سـنة )6 هـ حين سـار بالجيش لقتال الحسـين، وإلى سـنة 

64 هـ ولم يحصل على شـيء سـوى المزيـد من الوعود والتسـويفات! وإلى 

أن اضطـرب حبـل بنـي أميـة، وحصلت حـركات الانتقـام مـن أنصارهم، فلم 

يحصـل إلا على سـيف أبـي عمرة لـه ولابنه حفص! 

ونـادرا مـا رأينـا أن الذيـن كانـوا فـي هـذه المعركـة قـد حركتهـم الدنيـا 

والأطمـاع، قد حصلـوا عليها، فذاك الأحمق المجرم خولـيّ جاء يفتخر أمام 

ا وأباً فلـم يحصل حتى علـى درهم واحد!  ابـن زيـاد بأنـه قتل خير النـاس أمًّ

وهـذا الـذي حمـل رأس حبيـب بـن مظاهر الأسـدي طامعًا في مـا قال » 

وأنـا أريـد أن يثيبنـي الأميـر على قتلـه ثواباً حسـنًا«))( فلـم يذكـر التاريخ أنه 

حصل على شـيء! 

نعـم مـا أنفقـه الأمويـون من بيـت المال علـى كبـار شـخصيات القبائل، 

لاسـتقطاب الـولاءات والانتمـاءات قـد حقـق نتيجة وهـي تلويـث النفوس 

وتخريـب الإيمـان فـي قلـوب أتباعهـم ! وهـو ما أشـار إليه بعـض من لقي 

الإمـام )( فـي الطريـق وقـد سـأله عـن خبـر النـاس خلفـه، فقـال :»أمـا 

))( الطبري ٥/ 44٠.
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أشـراف النـاس فهم ألب واحـد عليك ! لأنهـم قد عظمت رشـوتهم وملئت 

غرائرهـم، يسـتمال بذلـك ودهـم ويسـتخلص بـه نصيحتهم«.))(وقصـده هنا 

من أشـراف الناس يعنـي زعماء القبائـل، وإلا فالشـريف بالمعنى الأخلاقي 

والدينـي لا يمكـن أن يقبـل الرشـوة لأجـل اتخاذ مواقـف باطلة.

وقـد أشـار الإمـام )( في بعـض خطبه أمـام الجيش الأمـوي فقال لهم 

»قـد ملئـت بطونكم من الحـرام، وطبع علـى قلوبكم، ويلكـم ألا تنصتون؟ 

ألا تسمعون«؟)2(

))( ابـن كثير: البداية والنهاية ))/ ٥24.

)2( المجلسـي: بحار الأنوار 4٥ / 8.
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كلمة شكر 

كلمـة )شـكراً ( مـن المخلـوق لا تكفـي بلا شـك، ولكـن يقـال للإخوة 

السلسـلة  هـذه  محاضـرات  نقـل  ممـن  الفاضـلات  والأخـوات  الفضـلاء 

إلـى الكتابـة، فتوفـر بذلـك وقـت ليـس بالقليـل، يقال: شـكر الله سـعيكم 

وسـعيكن، وجعـل مـا قمتـم بـه ممـا ينفـع صدقـة جارية .

للفاضليْن: الشـيخ جعفر البناوي، وعبد الأمير العجمي. 

وللفاضـلات: سـلمى بوخمسـين، وليلـى الشـافعي، وكريمـة الصفـار، 

الكشـي،  فاطمـة  وأم  الطويـل،  ورقيـة  نسـيم،  الرشـيد، وسـكينة  وانتصـار 

ورائـدة العبيـدي، ونـور المجتبـى.

أسـأل الله لجميعهم الأجر والمثوبة .
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المصادر 

الإحتجـاج: أحمـد بـن علي بـن أبي طالب الطبرسـي، ت السـيد محمد   .(

باقر الخرسـان، مطابـع النعمان النجـف 386)هـ.

إحقـاق الحـق وإزهـاق الباطـل: السـيد نـور اللـه الحسـيني المرعشـي   .2

التسـتري )ت ٩)٠)هــ( ت السـيد شـهاب الديـن النجفـي المرعشـي .

الأخبـار الموفقيـات: الزبير بن بـكار بن عبد الله القرشـي )ت 2٥6هـ(ت   .3

سـامي مكي العاني، عالـم الكتب – بيـروت 6)4)هـ.

اختيـار معرفـة الرجـال )رجـال الكشـي( الشـيخ محمـد بـن الحسـن   .4

قـم.  ،)( البيـت  آل  مؤسسـة  الرجائـي،  مهـدي  ت  الطوسـي، 

الإرشـاد في معرفة حجـج الله على العباد: محمد بـن محمد بن النعمان   .٥

العكبـري البغـدادي )ت 3)4 هــ(ت مؤسسـة آل البيـت ) ( لتحقيـق 

التـراث، دار المفيـد قم.

أسـامي الضعفاء؛ جـزء من كتاب: سـؤالات البرذعي لأبي زرعـة الرازي،   .6

تحقيق: سـعدي بن مهدي الهاشـمي، عمـادة البحث العلمـي بالجامعة 

الإسـلامية، المدينة المنـورة، 4٠2) هـ .

الاسـتيعاب في معرفة الأصحاب: يوسـف بن عبد الله بن محمد بن عبد   .7
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البر )ت 463 هـ(، ت علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت 2)4) هـ. 

أصـدق الاخبـار فـي قصة الأخذ بالثأر: السـيد محسـن الأميـن العاملي،   .8

منشـورات مكتبة بصيرتـي، قم.

الأعـلام: خيـر الدين بن محمـود الزركلي الدمشـقي )ت 3٩6) هــ(، دار   .٩

العلـم للملايين بيـروت 2٠٠2 م. 

٠). الأمالي: شـيخ الطائفة محمد بن الحسـن الطوسـي، ت مؤسسـة البعثة، 

دار الثقافـة - قم4)4) هـ

بابن  المعروف  محمد  بن  علي  بن  محمد  الخلفاء:  تاريخ  في  )). الإنباء 

العمراني )ت ٥8٠هـ(، ت قاسم السامرائي، دار الآفاق العربية، القاهرة 

)42) هـ.

2). بحـار الأنوار الجامعة لـدرر أخبار الأئمة الأطهار: المولى الشـيخ محمد 

باقر المجلسـي، مؤسسـة الوفاء بيروت - 4٠3) هـ- ٩83) م .

3). البدايـة والنهاية: إسـماعيل بن عمر بن كثير القرشـي الدمشـقي )ت 774 

هــ( ت د. عبـد اللـه بن عبد المحسـن التركي، دار هجر للطباعة والنشـر 

والتوزيع 8)4) هـ .

4). بلاغـات النسـاء: أحمـد بـن أبـي طاهر ابـن طيفـور )ت 28٠هــ( مطبعة 

مدرسـة والـدة عبـاس الأول، القاهـرة 326) هــ - ٩٠8) م.

٥). التاريـخ الكبيـر )تاريـخ ابن أبـي خيثمة (: أحمـد بن أبي خيثمـة زهير بن 

حـرب )ت 27٩ هــ( ت صـلاح بـن فتحـي هَلـل، دار الفـاروق الحديثـة 

للطباعة والنشـر – القاهـرة 427) هـ.

6). تاريـخ مدينة دمشـق: علي بن الحسـن بـن هبة الله بن عبد الله الشـافعي 
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المعـروف بابـن عسـاكر )ت )٥7 هـ(، ت عمـر بن غرامة العمـروي، دار 

الفكر للطباعة والنشـر والتوزيـع ٥)4) هـ. 

7). تاريـخ اليعقوبـي أحمـد بن أبي يعقـوب ابـن واضح العباسـي المعروف 

باليعقوبي، مؤسسـة ونشـر فرهنـگ أهل بيـت )( دار صـادر بيروت .

8). تجـارب الأمم وتعاقب الهمم: أبو علي مسـكويه الـرازي )ت )42 هـ( ت 

د. أبو القاسـم إمامي، دار سروش للطباعة والنشـر، طهران 2٠٠٠ م.

٩). التذكـرة الحمدونيـة: محمـد بـن الحسـن بـن حمـدون البغـدادي )ت 

٥62هــ(، دار صـادر، بيـروت 7)4) هــ.

2٠. تذكـرة الخواص: يوسـف بـن قِزْ أوُغلي بـن عبد الله المعروف بـ »سـبط 

ابن الجوزي« )ت 6٥4 هـ(، منشـورات الشـريف الرضـي قم 376)هـ.

)2. ترتيـب الأمالـي الخميسـية: يحيى بن الحسـين الحسـني الشـجري )ت 

4٩٩ هــ(، رتبهـا: محيـي الديـن محمـد بـن أحمـد القرشـي العبشـمي 

 )ت ٠)6هــ( ت محمـد حسـن إسـماعيل، دار الكتـب العلميـة، بيروت

 422) هـ.

22. تفسـير القـرآن الكريـم لأبـي حمـزة الثمالـي: جَمَعـه عبـد الـرزاق حـرز 

الديـن، ت الشـيخ محمـد هـادي معرفـة، مطبعـة الهـادي، قـم 42٠) هــ

23. تلخيـص مـن هـم قتلـة الحسـين )(؟ شـيعة الكوفـة: السـيد علـي 

الحسـيني الميلانـي، مركـز الحقائـق الإسـلامية قـم )43)هــ.

24. التنوير شـرح الجامع الصغير: محمد بن إسـماعيل بـن صلاح بن محمد 

د إبراهيم، مكتبة دار  د إسـحاق محمَّ الحسـني، )ت 82))هـ( ت: د. محمَّ

السلام، الرياض، 432) هـ .
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التنبيه والإشـراف: علي بن الحسـين بن علي المسـعودي )ت 346هـ( ت   .2٥

عبد الله إسـماعيل الصـاوي، دار الصاوي – القاهرة

26. تهذيـب الكمال في أسـماء الرجال: أبو الحجاج يوسـف المزي )ت 742 

هـ( ت د. بشـار عواد معروف، مؤسسة الرسـالة – بيروت - 3)4) هـ.

27. الجامـع لأحـكام القرآن: محمد بن أحمد القرطبـي )ت )67هـ( ت أحمد 

البردونـي وإبراهيم أطفيش، دار الكتـب المصرية – القاهرة 384)هـ.

28. جامـع المسـائل: أحمـد بن عبـد الحليم بـن عبد السـلام ابـن تيمية )ت 

728 هـ(، ت محمد عزير شـمس وآخريـن، دار عطاءات العلم )الرياض( 

- دار ابـن حزم )بيـروت(44٠) هـ .

2٩. الردة مع نبذة من فتوح العراق: محمد بن عمر بن واقد السهمي، الواقدي 

)ت 2٠7هـ(، ت يحيى الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت ٠)4) هـ .

3٠. سلسـلة القبائل العربية فـي العراق: علـي الكَوْراني العاملي، سـاعد فيه: 

الشـيخ عبد الهادي الربيعي والشـيخ كمال العنـزي، )43) ه.

)3. سـمط النجوم العوالي في أنبـاء الأوائل والتوالي: عبد الملك بن حسـين 

بـن عبد الملـك العصامي المكي )ت ))))هـ(ت: عـادل عبد الموجود- 

علـي محمد معوض، دار الكتب العلمية – بيـروت، ٩)4) هـ .

32. سـير أعلام النبلاء: محمـد بن أحمد بن عثمان الذهبـي )ت 748 هـ(، ت 

حسـين أسد وآخرين: مؤسسـة الرسالة 4٠٥) هـ .

33. شـذرات الذهـب فـي أخبـار من ذهـب: عبـد الحي بـن أحمـد العَكري 

الحنبلـي، أبو الفـلاح )ت ٠8٩)هـ( ت محمود الأرنـاؤوط، دار ابن كثير، 

دمشـق – بيروت، 4٠6) هـ .
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34. شـرح العقائـد النسـفية: سـعد الديـن التفتازانـي، ت د أحمـد حجـازي 

السـقا، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، القاهـرة 4٠7)هــ.

3٥. شـرح نهج البلاغـة: عبد الحميد بن أبـي الحديد المعتزلـي، ت محمد 

أبـو الفضـل إبراهيـم، دار احياء الكتـب العربية عيسـى البابـي الحلبي 

378)هـ. وشركاه 

هـ(  النيسابوري )ت )26  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  36. صحيح مسلم: 

ت محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة 

374) هـ.

37. الصواعـق المحرقـة علـى أهـل الرفـض والضـلال والزندقـة:: أحمد بن 

محمد بـن حجـر الهيتمـي )ت ٩74هـ(

38. ت عبد الرحمن التركي - كامل الخراط، مؤسسة الرسالة – بيروت 7)4)هـ.

3٩. الطبقـات الكبيـر: محمد بن سـعد بـن منيع الزهـري )ت 23٠ هــ( ت د. 

علـي محمد عمـر، مكتبة الخانجـي، القاهـرة )42) هـ.

4٠. العقـد الفريـد: أحمد بـن محمد بن عبد ربه الأندلسـي )ت 328هــ(، دار 

الكتب العلمية – بيـروت 4٠4) هـ.

)4. العواصـم والقواصـم في الذب عن سـنة أبي القاسـم: محمد بـن إبراهيم 

الحسـني القاسـمي )ت 84٠هـ( ت شـعيب الأرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة 

للطباعة والنشـر والتوزيع، بيـروت ٥)4) هـ. 

الغـارات: إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفـي )ت 283 هـ( ت جلال الدين   .42

المحدث .

43. فتـاوى ابـن الصـلاح: عثمان بن عبـد الرحمـن، المعروف بابـن الصلاح 
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)ت 643هــ(، ت د. موفـق عبـد الله عبـد القادر، مكتبة العلـوم والحكم، 

.(4٠7 بيروت 

44. فتـح البـاري بشـرح البخـاري: أحمد بن علـي بن حجر العسـقلاني )ت 

8٥2 هــ( ت محمـد فـؤاد عبد الباقي : المكتبة السـلفية – مصـر 38٠) هـ.

4٥. الكافـي: محمـد بن يعقوب بن إسـحاق الكلينـي )32٩هــ(ت علي أكبر 

الغفاري، الناشـر دار الكتب الإسـلامية طهران.

46. كامـل الزيـارات: الشـيخ جعفـر بن محمـد بن قولويـه القمـي، ت جواد 

القيومي، مؤسسـة النشـر الإسـلامي، قم.

47. الكامـل فـي التاريخ: علـي بن محمد بن محمد الشـيباني الجـزري، ابن 

الأثيـر )ت 63٠هــ( ت عمـر عبـد السـلام تدمـري، دار الكتـاب العربي، 

بيـروت 7)4)هـ .

48. كتـاب الفتـوح: أحمد بـن أعثم الكوفـي )ت 4)3 ه( ت على شـيري، دار 

الأضـواء للطباعة والنشـر والتوزيع

4٩. كنـز العمـال فـي سـنن الأقـوال والأفعـال: علـي بـن حسـام الديـن ابن 

قاضـي خـان الشـاذلي المتقي الهنـدي )ت ٩7٥هــ( ت بكـري حياني - 

صفوة السـقا، مؤسسـة الرسـالة. 

٥٠. اللهـوف فـي قتلـى الطفـوف: علي بن موسـى بـن جعفر بـن محمد بن 

طـاووس الحسـيني )664هـ( أنـوار الهدى قم

)٥. مثيـر الأحـزان: محمـد بـن جعفر بـن أبـي البقاء هبـة الله بن نمـا الحلي 

)ت 64٥ هــ(، منشـورات المطبعة الحيدرية، النجـف 36٩)هـ.

٥2. مجمـع الأمثـال أحمد بـن محمد بـن إبراهيـم الميداني النيسـابوري )ت 
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8)٥هــ( ت محمـد محيى الديـن عبد الحميـد، دار المعرفـة – بيروت.

٥3. مجمـوع الفتاوى: أحمد بـن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 

الشريف، المدينة المنورة 42٥) هـ - 

٥4. المحاربـة مـن موطأ ابـن وهب: عبـد الله بـن وهب بن مسـلم المصري 

القرشـي )ت ٩7)هـ(، دار الغرب – بيـروت 4٠4) هـ.

٥٥. المحبـر: محمـد بـن حبيـب الهاشـمي البغـدادي )ت 24٥ هــ(، دائـرة 

 ـ. المعـارف العثمانيـة، حيـدر آبـاد الدكـن – الهنـد عـام النشـر: )36) هـ

٥6. مختصـر تاريـخ دمشـق لابـن عسـاكر: محمـد بـن مكـرم بـن علـي ابن 

منظـور الإفريقـى )ت ))7هــ( ت روحيـة النحـاس، وآخريـن، دار الفكر 

للطباعـة والتوزيـع والنشـر، دمشـق 4٠2) هـ .

٥7. مـرآة الزمـان فـي تواريـخ الأعيـان: يوسـف بـن قِـزْ أوُغلـي بن عبـد الله 

المعـروف بــ »سـبط ابـن الجـوزي« )ت 6٥4 هـ(

٥8. ت محمد بركات، وآخرين، دار الرسالة العالمية، دمشق 434) هـ. 

٥٩. مرآة العقول في شـرح أخبار آل الرسـول: المولى محمد باقر المجلسـي، 

دار الكتب الإسـلامية، طهران 

6٠. معرفة الثقات: أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى )ت )26هـ(، 

ت عبد العليم البستوي، مكتبة الدار - المدينة المنورة 4٠٥)هـ.

)6. المـزار: محمـد بـن جعفـر المشـهدي، جـواد القيومي، مؤسسـة النشـر 

قم  الإسـلامي 

62. مسـند الإمام الحسـين )(: الشـيخ عزيز الله العطاردي، مركز فرهنگى 

خراسان، انتشـارات عطارد 
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63. مسـتدركات أعيان الشيعة: حسـن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيرو 

ت 4٠8) هـ.

64. مسـتدرك سفينة البحار: الشـيخ علي النمازي الشـاهرودي )ت 4٠٥)هـ( 

ت الشـيخ حسـن بن علي النمازي مؤسسـة النشـر الإسـلامي، قم. 

6٥. المسـتدرك علـى الصحيحيـن: محمد بن عبـد الله الحاكم النيسـابوري، 

ت مصطفـى عبد القـادر عطا، دار الكتـب العلمية – بيـروت ))4)هـ.

66. مسـند أبـي يعلـى الموصلـي: الحافـظ أحمـد بـن علـى بـن المثنـى 

التميمـي )ت 3٠7 هــ(، ت سـعيد بن محمد السـناري، دار الحديث – 

القاهـرة 434) هـ. 

67. مسـند الإمـام أحمد بن حنبـل: أحمد بن حنبـل )ت )24 هـ( ت شـعيب 

الأرنؤوط وآخرين، مؤسسـة الرسـالة )42) هـ .

68. مـع الركـب الحسـيني مـن المدينة إلـى المدينة: عـزت اللـه المولايى نيا 

ومحمـد جعفـر الطبسـي، مركـز الدراسـات الاسـلامية في حـرس الثورة 

الاسـلامية - مديريـة دراسـات عاشـوراء، 428) هـ.

6٩. مقاتـل الطالبييـن: علي بن الحسـين، أبو الفـرج الأصبهانـي )ت 3٥6هـ( 

ت السـيد أحمد صقـر، دار المعرفـة، بيروت.

7٠. مقتـل الحسـين )(: السـيد عبـد الـرزاق المقـرَّم، مؤسسـة الخرسـان 

للمطبوعـات، بيـروت 426) هــ.

)7. مناقـب آل أبـي طالـب: الحافظ محمد بن علي بن شهرآشـوب السـروي 

المازندراني، المطبعة الحيدريـة، النجف 376)هـ. 

72. منهـاج السـنة النبويـة فـي نقـض كلام الشـيعة القدريـة: أحمـد بـن عبد 
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الحليـم ابـن تيميـة الحراني )ت 728هـ(، ت محمد رشـاد سـالم، جامعة 

الإمـام محمـد بن سـعود الإسـلامية، 4٠6) هــ - ٩86) م.

73. موسـوعة الإمام الحسين )( مكتب طباعة الكتب المساعدة التعليمية، 

طهران .

74. نسـب قريش: المصعب بـن عبد الله بن المصعب الزبيـري )ت 236 هـ( 

دار المعارف، القاهرة.

7٥. نهـج البلاغـة: مـا اختاره الشـريف محمد الرضي بن الحسـن الموسـوي 

مـن كلام أميـر المؤمنيـن أبي الحسـن علي بـن أبي طالـب )(: ضبط 

نصّه وابتكر فهارسـه العلميةّ الدكتور صبحي الصالح، دار العلم للملايين 

387)هـ. بيروت 

76. وقعة صفين: نصر بن مزاحم المنقري )ت 2)2هـ( ت عبد السـلام محمد 

هـارون، المؤسسـة العربيـة الحديثـة للطبـع والنشـر والتوزيـع 382) هـ 

77. ينابيـع المـودة لذوي القربى: سـليمان بن إبراهيم القنـدوزي الحنفي )ت 

2٩4)هـ( ت سـيد علي جمال الحسيني

موقع الكتروني   ♦

الشـيخ مجبـل الأسـدي في تسـجيل على اليوتيـوب تم الاطـلاع عليه   

هـ  (446/2/(٥ فـي 

 https://youtu.be/qkDQKry3FUk?si=nB1HRWoJZuel_87T
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